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 مقدمة
  

 
 أ 

وث رحمة للعالمين سيدنا محمـد وعلـى آلـه الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبع
  وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين أما بعد:

يعتبر القصَصُ القرآني أحد أساليب القرآن الكريم ووسائله التربوية التي اختلفت باختلاف 
يـة الـروح، تربيـة العقـل، بالنفوس والمواقف، والموضوعات وأحد وسائل القرآن في تربية الإنسان، تر 

ـــا متكـــاملا لقولـــه تعـــالى: فال  "قصـــص القـــرآني يعـــد منهجـــا تربوي          

                            

                ) فالقصص القرآني له  ،)111" يوسف  

نتيجــة لمــا يتضــمنه مــن أســاليب مختلفــة  وعقلــه بــديع وتــأثير كبــير علــى نفــس الســامع ســحر
ــه احتــلَّ مســاحة كبــيرة مــن القــرآن الكــريم، ومــن ضــمن الســور الــتي تناولــت القصــص ســورة  وكون

القصـــص في الجانـــب الحاقـــة، بأحـــداث وشخصـــيات متنوعـــة، ونظـــرا للأهميـــة البالغـــة الـــتي يؤديهـــا 
مـة حاولنـا دراسـة سـورة الحاقـة ومـا تضـمنته يالتربوي نتيجة غنائه بالأساليب التربويـة والبلاغيـة الق
، وقد تم اختيارنا لهذا الموضوع لأننـا نريـد أن ةمن قصص ومضامين أسلوبية وتربوية وبلاغية مختلف

عـن قيمتـه  أغـواره، ناهيـكنتطلع على موضـوعا مفيـدا وثريـا يسـتحق الوقـوف عنـده، والغـوص في 
  منها: لنا إشكاليات في توجيه الفرد، فتبينت

  ؟ص القرآني وما هي أنواعه وأغراضهما المقصود بالقص -
 ؟قيم وأساليب القصص القرآني تتمثلفيما  -
 ؟هي القصص الوارد في سورة الحاقة ما -
 ؟المستنبطة من هذه السورة وقصصها ما هي المضامين الأسلوبية والبلاغية -
اما هي الق -  ؟يم التربوية من السورة وقصَصُهَ
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ومــن الأســـباب الــتي دفعتنـــا لاختيــار هـــذا الموضـــوع دون غــيره كثـــيرة فالذاتيــة منهـــا: تجديـــد 
لمضـــمون هـــذا الموضـــوع، ومـــن الأســـباب الموضـــوعية كـــون هـــذا  الجـــذريوجهـــة البحـــث والتغيـــير 

 ه مــن أسـاليب تربويــة وبلاغيـة وقــيمتتضـمنومــا الموضـوع تربويــا ولغويـا، التعــرف علـى ســورة الحاقـة 
توضــيح الــدور التربــوي للقصــص القــرآني إضــافة إلى حــب التطلــع علــى مــا جــرى حــول قصــة عــاد 

والمؤتفكــــات، ومعرفــــة بعــــض الأســــاليب البلاغيــــة الــــتي تضــــمنتها هــــذه  وموســــى، وثمــــود وفرعــــون
ناولــت دراســة وبعــد التقصـي والبحــث عـن الدراســالت الســابقة لم نقـف علــى دراسـات ت السـورة،

القـيم  مشاđة تناولت موضوع علمية بنفس العنوان أو المحتوى لسورة الحاقة، إلى أن هنا دراسات
  :منها

 هداف التربوبة في القصص للباحث علي خالد أحمد.الأ -

  القواعد التربوية كما تظهرها القرآني في سورة الكهف للباحث يزيد أحمد يوسف. -

هـذا  بعاز هـذا البحـث المتواضـع منهـا: تشـصعوبات في إنج وكغيرنا من الباحثين واجهتنا 
لكن البحـث العلمـي يجـب أن يتحلـى بالصـبر  وبعد المسافة بين مكتبة الجامعة والمنزل، ،الموضوع

والمواظبـة والمثـابرة، ويجـب أن يكـون في مسـتوى متطلبـات البحـث العلمـي ليسـتطيع بـذلك تحقيـق 
أخـذنا ه أجـران ومـن لم يصـب فلـه أجـر واحـد، وđـذا الأهـداف المبتغـاة، فمـن اجتهـد وأصـاب فلـ

على عاتقنـا غمـار هـذا البحـث الـذي قسـمناه إلى مقدمـة وثـلاث فصـول وخاتمـة، وقـد تناولنـا في 
وذكرنـــا أنواعهـــا وعناصـــرها وخصائصـــها، أمــــا في الأول مقـــدمات عـــن القصـــة القرآنيـــة،  الفصـــل

القـــرآني فتعرفنـــا علـــى الأســـلوب وأنـــواع الفصــل الثـــاني فتطرقنـــا إلى القـــيم والأســـاليب في القصــص 
لكل من أهمية القيم التربويـة وخصائصـها إضافة إلى التطرق الأساليب في سورة الحاقة وقصصها، 

سورة الحاقة واستنباط مضامينها الأسـلوبية  وتصنيفاēا، أما الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة
وارد فيهـا إضـافة إلى القـيم التربويـة، أمـا الخاتمـة التربوية والبلاغية (المحسنات اللفظية)، والقصص ال

ـــا هـــذا علـــى  ـــائج المتوصـــل إليهـــا مـــن خـــلال هـــذا البحـــث، وقـــد اعتمـــدنا في بحثن ـــا النت فقـــد تناولن
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مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع مــن ضــمنها: مــن أســاليب التربيــة الإســلامية، التربيــة بــالحوار لعبــد 
وبيـان لوهبـة الزحيلـي، القـاموس المحـيط للفـيروز أبـادي، الرحمان النجلاوي، القصـة القرآنيـة هدايـة 

الخاتمـة نتفـرغ للمـولى عـز وجـل وقد كان المنهج الوصـفي والاسـتنباطي الأنسـب لهـذه الدراسـة وفي 
ا وإحســانًا ولأســتاذي الفاضــل الــدكتور الطيــب جبــايلي، ولزوجــي للبالشــكر والحمــد، و  والــدين بــرً

  ر. الذي كان خير سنداً لي في هذا المشوا

  

  

  

  



  

  

  
  
  
  
 

 
  : القصة القرآنية الأولالفصل 

  مفهومهاأولا: 

  ثانيا: أنواعها

  ثالثا: عناصرها

  رابعا: خصائصها وأغراضها

 خصائصها  - أ

 أغراضها  - ب
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  أولا:مفهومها

  القصة لغة:-أ

الـذي انظمـت اشـتقاقاته عـدة معـاني في القـرآن  (ق ص ص) مـأخوذة مـن الجـذر الثلاثـي  
  الكريم.

آثارهم يقُصُّها قصčا وقصصَا، وتقصصها تتبعها بالليل، وقيـل هـو تتبـع  وقصقال ابن منظور"
 ، ــــهُ ظَ ــــص كلامــــه حَفِ (القطع)، وتـَقَصَّ ـت كــــان، والقــــصّ أخــــذُ الشّــــعر بــــالمقصِّ الأثــــر أي وقـــ

  1": البيانوالقصُّ 

    :"قصّ أثره قصčا وقَصيصًـا: تتبَّعـه والخبـر أعلمـه، لقولـه تعـالى: وقال فيروز أبادي  
﴿                    ﴾ /أي رجعا من الطّريق الذي سلكاه، وقصَّ 64الكهف ،

، والقــصُّ والقَصَــصُ: الصّــدرُ أو رأســه، أو وســطه أو  ــالمِقصِّ شّــعر والظُّفــر: قطــع منهمــا ب ال
  2.عظمُه

:﴿وجــــــاءت في القـــــــرآن الكـــــــريم بمعــــــنى المتابعـــــــة في قولـــــــه تعـــــــالى            ﴾ 

 ﴿، وجاءت بمعنى القطع لقوله تعـالى: 11القصص/                             

      ﴾ /178البقرة. 

 ﴿لقوله تعالى:  3وجاءت بمعنى الخبر               ﴾ 05/يوسف  

                                                             
  .3651ص  5مادة (ق ص ص)جابن منظور محمد ابن مكرم: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت، -1
  .627م، ص2005، 8الفيروز آبادي محمد يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط -2
كوثر بنت محمد رضا الحسيني الشريف: القيم الخلقية المستنبطة من قصص سورة النساء في القرآن الكريم، رسالة ماجستر، جامعة أم   -3

  .70-69م، ص2004القرى، 



                                     القصة القرآنية                                                                  :الفصل الأول
  

 
6 

قــــــال ُ : قصصـــــت أثــــــره: أي تتبعتـــــه، والقصــــــص "مصـــــدر"، قــــــال والقـــــصّ: تتبــــــع الأثـــــر، ي
﴿:تعـــالى                  ﴾ /ي رجعـــا يقصــــان الأثــــر الـــذي جــــاءا بــــه، أ64الكهــــف  

﴿:وقال على لسان أم موسى            ﴾ /بمعنى تتبعي أثره حتى تنظـري 11القصص ،

:﴿ ر المتتبعـــة قـــال االله تعـــالىمـــن يأخـــذه، والقصـــص كـــذلك:الأخبا                 ﴾     

:﴿ ، وقــــــال تعــــــالى62عمــــــران/ آل                         ﴾ /111يوســــــف 

 .1والقصة: الخبر والشأن، والحال

ـــنّص القـــرآني يـــدور م صّـــة" في ال ِ عناهـــا حـــول تتبـــع أمـــر مـــا ومـــن خـــلال هـــذا فـــإنّ كلمـــة "ق
والإخبــار بــه، وقــد أتــى المعــنى لكلمــة القصّــة في القــرآن الكــريم موافقــا للمعــنى اللغــوي مــع المفهــوم 
الــذي يحتــوي عليــه أصـــل التســمية للقصــص القـــرآني علــى الــرغم مـــن أنّ لفظــة القصــة لم تـــرد في 

ة.القرآن الكريم وإنمّا الذي ورد لفظ القصص الذي يغلب عليه طابع الرو  ّ   اية الشّفوي

  القصة القرآنية اصطلاحا:  - ب

ق الكثــير مــن المفســرين والبــاحثين لتعريــف القصــة  ة فقــد تطــرّ ّ ــا مــن  الناحيــة الاصــطلاحي أمّ
فهـا الطــاهر بــن عاشـور في مقدمــة الســابعة بأĔـا:" الخبــر عــن حادثــة غائبــة عــن القرآنيـة، فقــد عرّ
رة فـي زمــن نزولـه قصصــا مثــل المخبـر بهــا، فلـيس مــا فــي القـرآن مــن ذكـر الأحــوال الحاضــ

  .2ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم"

فها عبد الكريم الخطيب بقوله  "أطلـق القـرآن لفـظ القصـص علـى مـا حـدّث بـه مـن أخبـار وعرّ
سـالات السّـماويّة، ومـا كـان يقـع فـي محيطهـا مـن صـراع بـين  القرون الأولى، وفي مجال الرّ

  .3الظلام" قوى الحقّ والضلال وبين مواكب النور وجحافل

                                                             
  .300د.ط، ص،  م2005 مناع القطان: مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة، القاهرة، -1
اهر بن عاشور:  -2 ة، تونس، د.ط، محمد الطّ ّ نوير، الدّار التونسي   .64م، ص1984تفسير التّحرير والتّ
  .40م ،ص 1975، 2ط –بيروت  -عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، دار المعرفة -3
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فهــا بأĔّــا  ــا خليفــة حســين العسّــال فقــد عرّ كــلام حســن فــي لفظــه ومعنــاه، مشــتمل علــى  "أمّ
  1أحداث حقيقية سابقة ومتضمن على ما يهدي إلى الدين ويرشد إلى الخير"

 أن الأســـس المعتمـــدة لتعريـــف القصـــة في القـــرآن الكـــريم لاحـــظ مـــن التّعريفـــات الســـابقةن
لقصـــة القرآنيـــة هـــو العظـــة وهدايـــة البشـــر، فالقصـــة القرآنيـــة كـــلام مـــن ا، فالهـــدف والنـــوعالهـــدف 

بــوة  معجــز مــن حيــث الــنظم مشــتمل علــى أخبــار الأمــم الســابقة والأحــداث الواقعــة في عهــد النّ
بـــوات  جـــاءت للعبرـــة والعظـــة، فقصـــص القـــرآن تتمثـــل في إخبـــاره عـــن أحـــوال الأمـــم الماضـــية، والنّ

وكمـا نعلـم أن القـرآن الكـريم قـد اشـتمل علـى الكثـير مـن السّابقة، والحوادث التي وقعت آنـذاك، 
وقائع الماضي، وتاريخ الأمم؛ وذكر البلاد والدّيار، وتتبع آثار كل قوم، وقدّم عنهم صـورة ناطقـة 

  لما كانوا عليه.

ة   ثانيا: أنواع القصة القرآنيّ

ه، جــاءت القصــة القرآنيــة متعــددة الأشــكال والأنــواع، بحســب الغــرض الــذي ēــدف إليــ  
عالجة، وقد قسّمها العلماء إلى عدة أنواع: ُ   والقضية الم

 : فقسمت إلى ثلاثة أقسام: حسب شخصيات الأنبياء وغيرهم  - أ

 قصص الأنبياء. -
ّ تتعلق بحوادث غابرة.  -  قصص قرآني
سول.  -  قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن الرّ

   حسب حجم القصة:  - ب

 القصة الطّويلة. -
 القصة القصيرة.  -

                                                             
  .532بية الخلقية في القرآن الكريم، د.ط، د.ت، صخليفة حسن العسال: التر  -1
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توسطة.القصة ا  - ُ  لم
    حسب زمن وقوع القصة: -ج

اريخية. -  القصة التّ
ة.  - ّ ة، الغيبي ّ  الواقعي
  1.القصة المضروبة للتّمثيل  -

من والأشــخاص إلى ثلاثـــة  ـــة بحســب الــزّ ّ ً علــى هــذه التّقســـيمات يمكــن تقســيم القصــة القرآني بنــاء
  أنواع:

سل عليهم السّلام   النّوع الأول: قصص الأنبياء والرّ
راهيم وعيســى وموســى وغــيرهم مــن الأنبيــاء علــيهم الصّــلاة والســلام كقصــة آدم ونــوح وإبــ

ــــدهم االله đـــا، وموقــــف  ّ والـــتي تضـــمنت أخبــــار دعـــوēم لقــــومهم إلى الإســـلام والمعجــــزات الـــتي أي
  .2أقوامهم منهم، والعقوبات الإلهية التي نزلت đم

  النّوع الثاني: قصة تتعلق بحوادث غابرة وأشخاص صالحين أو غير صالحين
ن أنواع القصص القرآني قصص أشخاص ليسوا بأنبياء ولا رسل، إنمّا هـم سـلكوا طريـق وم

، كقصــة أصــحاب الكهــف، وقصــة مــريم عليهــا الســلام وقصــة ذو 3الحــق واتّبعــوا الأنبيــاء والرســل
القــــرنين، وقصــــة أصــــحاب الســــبت، وأصــــحاب الأخــــدود، وقصــــص غــــير الصــــالحين: كفرعــــون 

  وقارون...
  في زمن الرّسول صلى االله عليه وسلم وقعتلق بحوادث النوع الثالث: قصص تتع

كغزوة بدر وأحد في سـورة آل عمـران، وغـزوة حنـين وتبـوك في التوبـة، وغـزوة الأحـزاب في   
  .4سورة الأحزاب، والهجرة، والإسراء، و نحو ذلك

                                                             
  .301علوم القرآن، المرجع السّابق، ص مناع القطان: مباحث في -1
  .607م، ص2005، 14بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي: دراسات في علوم القرآن الكريم، مكتبة فهد الوطنية، الرياض، ط فهد -2
  .18م، ص2005، 1شاهر ذيب: المبادئ التربوية والأسس النفسية في القصص القرآني، دار جرير، عمان، ط -3
  .301ص ،طان: مباحث في علوم القرآن، المرجع السابقمناع الق -4
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ومـــن خـــلال هـــذا يمكـــن تصـــنيف أنـــواع القصـــص القـــرآني حســـب زمـــن وقوعهـــا، وحســـب 
  يرهم، فمن حيث الحجم لها ثلاثة أنواع؛(الطويلة والقصيرة والمتوسطة).شخصيات الأنبياء وغ

وأما من ناحية الزمن فتوجد(القصة التاريخيـة، الواقعيـة، الغيبيـة والتّمثيليـة...)، ومـن جانـب 
  شخصيات الأنبياء وغيرهم، وهو النّوع الذي ركزنا عليه فهناك ثلاثة أنواع:

  قصص الأنبياء:

قـومهم، والمعجــزات الـتي أيــدهم đـا االله، وموقــف المعانـدين مــنهم، وتضـمنت دعــوēم إلى   
ومراحل الدعوة وتطورها وجزاء المؤمنين والمكذبين، ومن هذه القصص(قصص إبراهيم، وموسـى، 

  وهارون، ومحمد).

  قصص تتعلق بحوادث غابرة:

لوت كأشخاص لم يثبت نبوēم، كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حـذر المـوت، وطـا
  وجالوت...

  قصص تتعلق بحوادث وقعت في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم:

  كغزوة بدر وأحد وحنين وتبوك في سورة التوبة...

  ثالثا: عناصرها

  ذكر علماء التربية أن القصة القرآنية تضمنت مجموعة من العناصر القصصية وهي كثيرة ومنها:

  :الفكرة 

ن أجله القصـة "فقـد تتنـاول القصـة موضـوعا في كل قصة يوجد موضوع وهدف وضعت م
دينيــا أو اجتماعيــا أو تاريخيــا أو علميــا، وقــد تحمــل فكــرة رئيســية تــدعمها أفكــار فرعيــة، إلا أنّ 

ة الغالبة عليها   1.العبرة بالفكرة العامّ

                                                             
  .122م، ص2010، 3ماجد زكي الجلاد: تعلم القيم وتعليمها، دار الميسرة، عمان، ط -1
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 :الأحداث 

عـــرّف الحـــدث علـــى أنـــه مجموعـــة  ُ الحـــدث هـــو العنصـــر الثـــاني والهـــام، في القصـــة القرآنيـــة في
رفات أو الوقـــائع أو الحـــوادث الـــتي تقـــوم đـــا شخصـــيات القصـــة والـــتي تعمـــل علـــى إظهـــار التصـــ

ضـــعت لأجلـــه، وتتسلســـل الأحـــداث في ثـــلاث مراحـــل وهـــي: المقدمــــة،  موضـــوع القصـــة الـــتي وُ
  .1العقدة، الحل، وتسير من بداية القصة وحتى Ĕايتها بأسلوب فني أدبي بديع

 الشّخصيات:  

لقصــة ولهــا صـــلة مــع الحــدث وقـــد صــورت القصــة القرآنيـــة الشّخصــية عنصــر أساســـي في ا
عدها الترّبوي ُ   .2شخصياēا أروع تصوير، أبرزت فيها كل سماēا ومكوناēا في ب

فالشخصــية تُشــكّل وعــاء أساســي للقصــة لأĔــا تعتمــد علــى توصــيل المعــنى والأفكــار الــتي 
ة علـــى أĔّـــا: "هـــي الـــتي  ّ فـــت الشّخصـــي رّ تقـــوم بالأحـــداث والوقـــائع تســـعى إلى تحقيقهـــا ولـــذلك عُ

والقرآن استخدم شخصيات مختلفة مثل شخصيات بشرية ذكوريـة (آدم،  3والتّصرفات في القصة
هـــارون، موســـى...عليهم الســـلام)، وشخصـــيات أنُثويـــة (مـــريم عليهـــا الســـلام، ملكـــة ســــبأ...) 

  وشخصيات حيوانية (النّملة، الهدهد، الفيل)، وشخصيات أخرى.

  ة و ة:البيئة الزّمانيّ   المكانيّ

مـان والمكـان  إنّ القرآن الكريم يستعين في تصوير الأحداث على عنصرين أساسيين وهما الزّ
مــان تمســك بكــل جزئيــات القصــة لتصــل إلى  ــا تقــوم عليــه الكثــير مــن القصــص، لأنّ خيــوط الزّ مم

ــــل والإصــــباح، والقيلولــــة، والعشــــاء والضــــحى والنّهــــار ممــــا ورد في القــــرآ  نالهــــدف المنشــــود، فاللي
لتوضـيح زمـن الحـدث... وكـان لعنصـر المكـان حسـابه في القصـص القـرآني لاعتبـاره الوعـاء الـذي 
ـة، وممـا ورد في ذكـر  ّ ُـذكر إلا إذا أضـاف جديـد إلى القصـة القرآني تتحرك فيـه الأحـداث، وقـد لا ي

                                                             
  . 123-122ص ،السابقالمرجع ، تعلم القيم وتعليمهاماجد زكي الجلاد:  -1
، المرجع السّابق، ص -2 ّ ة في القصص القرآني ّ   .24شاهر ذيب: المبادئ التربوية والأسس النّفسي
  .123د: تعليم القيم وتعلمها، المرجع السابق، صماجد زكي الجلا -3
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   ﴿:المكــــان ليــــؤدي رســــالته، قولــــه الحــــق ســــبحانه وتعــــالى مــــن ســــورة الإســــراء

      ﴾ /01الإسراء   

 :الحوار  

صــص بــدون حــوار  ــة بــين شخصــيات القصــة عنصــر الحــوار فالقِ ّ مــن عناصــر القصــة القرآني
ــه "حــديث يجــري علــى شــكل ســؤال وجــواب بــين  تصــبح عبــارة عــن ســرد وأخبــار، فقــد عــرف بأنّ

ت القصة الذين يقومون بأهم أحداثها، أو تتمثـل فـيهم تلـك الأحـداث والمفاجـآت، أو شخصيا
ة وتأثير في نفسية القارئ.1تجري عليهم مآسي وآلام التي تتميز đا القصة ّ   ، وله أهداف تربوي

بســـيط، ورســـم فيهـــا معـــالم الشّخصـــيات  ولقــد ســـلك الحـــوار في القصـــة القرآنيـــة مســـلك التّ
ة، وذلك با ّ لتّعبير عن كوامن نفسها وآرائها ومواقفها، والصراع المحتدم في داخلهـا والقـائم الإنساني

مـع غيرهـا، ونقـل أقوالهـا بدقـة وأمانـة بأسـلوب بيـاني تتجلـى فيـه وجـوه الإعجـاز، منتقيـا اللفظــات 
  ...2الموحية والمشاهد الحية التي تحُقق الهدف وتفي بالحاجة وتكون ذات دلالة ومغزى

ار القرآني تعدد مصادره فقد اشتركت فيه عناصر متباينة فهناك حوار بـين ومن مميزات الحو 
 ﴿:االله وملائكته وحوار بين الإنسان والملائكة كما ظهر في سورة ص، لقوله تعـالى         

                                                         

                                                  ﴾ /22-21ص 

(إلى أنّ القرآن الكريم التزم أسلوبا في عرض القصـص القرآنـي وقد أشار مشرح محمد نـاجي
ث من خلاله عن حوادث وشخصيات قصص عفـا زمنهـا وذهـب رسـمها، يبعـث فيهـا يتحد

الحيــاة فتتخطــى القــرون، ويجعلهــا ماثلــة أمامــك بلغــة عربيــة فصــيحة بعيــدة كــل البعــد عــن 
  .3التعمق والتّشدُق المذموم)

                                                             
  35م، ص2007، 3عبد الرحمن النّحلاوي: الترّبية بالحوار، دار الفكر، دمشق، ط -1
  .60عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن، دار الكتاب اللبناني، د.ط، د.ت، ص -2
ة، دار  -3 ّ ة في القصة القرآني ّ   .80م، ص1992، 1اĐتمع للنشر والتوزيع، جدة، طمشرح محمد ناجي: الآفات الفني
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ـــة العديـــد مـــن العناصـــر منهـــا  ّ والملاحـــظ مـــن هـــذا أن علمـــاء الترّبيـــة وضـــعوا للقصـــة القرآني
ــــة لهــــا الفكــــرة،  ّ ــــة، الحــــوار،... فالقصــــة القرآني ّ ــــة والمكاني ّ ماني الأحــــداث، الشّخصــــيات، البيئــــة الزّ

ة مـن خـلال هـذه العناصـر المميـزة، وعلـى الـدارس لهـا أن يراعـي  ّ خصوصياēا في أداء المعاني الدّيني
ـة، الـتي تسـاعدنا في  ّ ة والفني ّ ـة والتّصـوري ّ دراسـة "لغـة" هذه "الخصوصية" بالإضافة إلى القـيم التّعبيري

ــة في عــرض أحــداثها  ّ ــز بموضــوعها الــدّينيّ، وطريقتهــا الفني ّ ــة تتمي ّ القصــة وأســلوđا، والقصــة القرآني
وشخصـياēا، ولكنهـا تحقـق "التّشـويق" و"الإثــارة الفنيـة" شـأĔا في ذلـك شـأن القصــة في الأدب، 

السّــرد القصصــي قــد تشــترك معهــا في بعــض عناصــرها الفنيــة، وفي تحقيق"التّشــويق"المطلوب" مــن 
ة وطريقتها. ّ  وتفترق عنها في منهجها وغايتها الدّيني

  رابعا: خصائص القصة القرآنية وأغراضها

 خصائصها:  - أ

ــــة لهـــا خصــــائص ومزايــــا يســــتحيل أن تكــــون في غــــير  ّ لقـــد أجمــــع العلمــــاء أنّ القصــــة القرآني
  القصص القرآني وأبرز هذه الخصائص هي:

 ة:ى بانيّ  الرّ

ـوحى بـه مـن عنـد االله سـبحانه وتعـالى، لا يأتيـه باطـل المصـدر "فالقصص القرآني رباني  مُ
ولا يتخلله نقـص، وهـي خاصـية مسـتمرة إلـى يـوم القيامـة، لأنّ االله حفـظ كتابـه مـن أن تُمـدَّ 

﴿:قال تعالى 1إليه يد التّحريف،                            ﴾/09الحجر 

 :الشمول 

صـــص القـــرآن الكـــريم شـــاملة مـــن عـــدة جهـــات ســـواء في موضـــوعاēا مثـــل موضـــوعات فق
ة، كما أĔّا شاملة للفرد والجماعـة  ّ ة واقتصادي ّ القرآن فهي شاملة عقائد وعبادات وآداب اجتماعي

                                                             
، المرجع السابق، ص -1 ّ ة والأسس النّفسية في القصص القرآني ّ   .20شاهر ذيب أبو شريخ: المبادئ الترّبوي



                                     القصة القرآنية                                                                  :الفصل الأول
  

 
13 

فالفرد متمثل في شخصية الداعية وهو النبي، ومنهج إعادة وتربية ليكـون نموذجـا صـادقا "
ــا الجماعــة فممثلــة فــيمن لتطبيــق مــنهج االله فــي ن فســه، فيكــون أهــلا للاقتــداء، والإتبــاع وأمّ

  1آمن بهذا النّبي"

  :واقعية القصص القرآني وصدقه  

ّ يحكـــي واقعيـــة  "فهـــو لا يقـــرر حقائقـــه للنظـــر المجـــرد، ولا يقـــص إنّ القصـــص القـــرآني
" ﴿:، بــل هــو كمــا قــال تعــالىقصصــه لمجــرد الإمتــاع الفنــيّ                    

                                                    

               ﴾ /111يوسف  

ـه تفصـيل لـدعوة الأنبيـاء، ولواقـع الشـعوب والأقـوام الـذين أرسـلت إلـيه م الأنبيـاء، ولكـل إنّ
  .2شيء يهم الإنسانية معرفته بمنهج االله وأسلوب تطبيقه وعبادته تعالى وتوحيده

  :التّركيز على مواطن العبرة والعظة  

ــــاريخيّ بكــــل تفاصــــيله وأبعــــاده بــــل "يختــــار االله  فالقصــــة القرآنيــــة لا تــــتكلم عــــن الحــــدث التّ
الموضـــوع أو الصـــورة ومقاصـــدها ســـبحانه وتعـــالى مـــن القصـــة أو الحـــدث أجـــزاء تناســـب أهـــداف 

ِصــرُ القطــع وطولــه، ولا شــك أنّ مــا اختــاره منهــا فيــه الوفــاء  للعظــة والاعتبــار، يســتوي في ذلــك ق
  .3بالغرض المراد

  :لها أهداف ومقاصد محددة  

لقصـص القـرآن أهـداف ومقاصـد عاليـة فلـم تـرد القصـة بغـرض الترّفيـه بـل جـاءت لتحقيـق 
قــــد صــــرّح القــــرآن بالهــــدف في بعــــض قصصــــه وتــــرك للقــــارئ أن أهــــداف الترّبيــــة الإســــلامية، ول

                                                             
ة محمد بن منى عبد الكريم حسن داوود: منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، رسالة دكتوراه، كلية الدعوة والإعلام، جامع -1

ياض،  ة، الرّ ّ   .203ه، ص1417سعود الإسلامي
  .16م، ص2008، 1عبد الرحمن النجلاوي: التربية بالقصة، دار الفكر، دمشق، ط -2
  .611فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروماني: دراسات في علوم القرآن الكريم، المرجع السابق، ص -3
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يســتخرجه في الــبعض الآخــر وقــد كــان مــن آثــار هــذه الخاصــية أن تــرِد القصــة الواحــدة مكــررة في 
مواضــع شــتى في القــرآن الكــريم، وهــي في كــل موضــع مــن هــذا التّكــرار تحقــق غرضــا غــير الهــدف 

حـوادث القصـة بمغزاهـا... فتـارة تعـرض الذي حققته في المواضع الأخرى، وذلـك حسـب ارتبـاط 
عرضــا ســريعا علــى القصــة القصــيرة كقصــص هــود ولــوط وشــعيب لأĔّــا تقتصــر علــى الجــزء الــذي 
سـالة... وتــارة تـذكير بجميــع حوادثهــا وتفصـيلاēا، كقصــة يوسـف وموســى لكثــرة  يحقـق هــدف الرّ

  .1ما فيها من عبر وأهداف

 عن غيرها منها: اختصاص القصص القرآنيّ بخصائص فنية ميزتها  

لقد امتاز القصص القـرآني بمجموعـة مـن الخصـائص الفنيـة مـن أجـل تحقيـق الغـرض الـدّينيّ 
  ومن هذه الخصائص:

ّ لا يسـير في نظـام واحـد في تقـديم الحـدث المفـاجئ  تنوع طريقة المفاجأة: -1 فالقصص القرآني
ا في آنٍ واحد، مثـال الذي يحرك القصة "فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل حتى يكشف لهم معً 

 ﴿:ذلـك قصـة موسـى مـع العبـد الصـالح في سـورة الكهـف                    

                          ﴾ /ـــه 60الكهـــف ﴿، الى قول                   

                                                          

               ﴾  /ـاظرين ويـترك ، 77الكهف أبطـال القصـة في ومرة يكشـف السّـر للنّ

ـاظرين وهـو خـافٍ عماية، وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون ل لسـر... ومـرة يكشـف بعـض السـر للنّ
عن البطل في موضع وخافٍ عن الناظرين في موضع آخر، مثل ذلك قصة عرش بلقـيس ومـرة لا 
ـــاظرين في آنٍ واحـــد، ويعلمــان ســـرها في الوقـــت ذاتـــه،  يكــون ســـر بـــل تواجـــه المفاجــأة البطـــل والنّ

  2.وذلك كمفاجأة قصة مريم عليها السلام

                                                             
  .18المرجع السّابق، صعبد الرحمن النّحلاوي: الترّبية بالقصة،  -1
  .187-183م، ص2002، 16سيد قطب: التّصوير الفني في القرآن، دار الشّروق، القاهرة، ط -2
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ّ لا يجري على نمط واحد، بل تتنوع طرائقه،  ة العرض:تنوع طريق -2 فأسلوب القصص القرآني
ويوجـــد أربـــع طـــرق مختلفـــة للابتـــداء في عـــرض القصـــة "فمـــرة يـــذكر ملخصـــا للقصـــة يســـبقها، ثم 
يعــرض التّفصــيلات بعــد ذلــك مــن بـــدايتها إلى Ĕايتهــا، وذلــك كطريقــة قصــة"أهل الكهـــف"... 

ــذكر عاقبــة القصــة ومغزاهــا ، ثم تبــدأ القصــة بعــد ذلــك مــن أولهــا وتســير بتفصــيل خطواēــا، ومــرة تُ
ـذكر القصـة مباشـرة بـلا مقدمـة ولا تلخـيص،  وذلـك كقصـة موسـى في سـورة القصـص...، ومـرة تُ
ويكــون مــن مفاجأēــا الخاصــة مــا يغــني، مثــل ذلـــك قصــة مــريم عنــد مولــد عيســى وكــذلك قصـــة 

صــة لتمثيلــه، فيــذكر فقــط مــن الألفــاظ مــا سـليمان مــع النّمــل والهدهــد وبلقــيس... ومــرة يحيــل الق
مثــل قصــة إبــراهيم  .1ينبــه إلى ابتــداء العــرض ثم يــدع القصــة تتحــدث عــن نفســها بواســطة أبطالهــا

 .وإسماعيل

 :التّركيز على الأحداث دون الأشخاص والزّمان والمكان  

القرآن الكريم في قصصه يهتم بالحادثة أكثر من اهتمامـه يقول محمود محمد حجازي"
لأشــخاص، فهــو لهــذا يــذكر القصــة فــي عــدة مواضــع كمــا ذكــر قصــة موســى مــع فرعــون با

وغيرها، لأنّ مدار الذكّر على الحادثة فإذا وجـدت مناسـبة أخـرى تقتضـي ذكرهـا مـن زاويـة 
ثانيــة بخــلاف القصــص التــاريخي فإنمــا يوجــد عنايــة للشــخص أكثــر مــن عنايتــه بالحادثــة، 

  2."لق بالأحداث كلهافالشّخص هو المحرك في القصة وهو متع

  :سمو الأهداف  

ّ أهــداف ســـامية ومقاصــد عاليـــة فلــم تـــرد قصــة في القـــرآن الكــريم بغـــرض  للقصــص القـــرآني
ـــم القـــارئ في  هَ الترّفيـــه، ولم تســـع لحشـــو مكوناēـــا بالأحـــداث والمواقـــف الغريبـــة والدّقيقـــة لتشـــبع نـَ

                                                             
  .183-181ص السابق،المرجع سيد قطب: التّصوير الفني في القرآن،  -1
ة في القرآن، دار الكتب الحديثة، ج -2 ّ   .290م، ص1970، 1محمود محمد حجازي: الوحدة الموضوعي
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ة الإس ّ اريخ السابق، بل جاءت لتحقيق أهداف الترّبي ـة معرفة التّ ّ ـة والوجداني ّ لقي ة والخُ ّ ة، العقدي ّ لامي
ة للوصول إلى هدف محدد ّ ة فتأتي القصة القرآني ّ   1.والعقلي

  :عدُّ القصة القرآنية نموذج للأدب   تٌ

رفــت بــالالتزام كمــا عملــت علــى تجديــد  فالقصــة القرآنيــة هــي أول قصــة في لغتنــا العربيــة عُ
ـــة الـــتي تـــدعو  رســالة الأدب بمعنـــاه الإنســـاني الـــذي يفهـــم الأدب علـــى ّ أســـاس وظيفتـــه الاجتماعي

ـــا ألفـــوه مـــن خُلـــق وعـــادات وآراء زالقـــة وعقائـــد وعبـــادات  هـــم إلى الخـــير، وتُبعـــدهم عمّ ـــاس كلّ النّ
  2.باطنة

ومــن خــلال هــذا يتبــين أن القصــة القرآنيــة تمتــاز بالموضــوعية والواقعيــة، خلافــا لأكثــر مــا   
يحلق في سماء الوهم فيأتي بحوادث يصورها يكتب باسم القصة، فإĔا وليدة لخيال الكاتب الذي 

مــــن عنــــده بمــــا ينســــجم، والجــــو الــــذي يريــــد أن يخلقــــه في قصــــته، والقــــص القرآنيــــة بــــين قصــــص 
الصـــالحين والطـــالحين وتبـــين عاقبـــة الأولـــين والآخــــرين وفي الغالـــب تكـــون مكـــررة تـــأتي حقائقهــــا 

  موزعة، وđذا فإن القصة القرآنية لها خصائص عديدة ومتنوعة.

  أغراضها:  -ب
ة أغراض متنوعة ومتعددة أهمها:  ّ   ذكر علماء الترّبية أنّ للقصة القرآني

 :إثبات الوحي والرسالة 
ة إثبات الوحي والرسالة وذلك بإخبـاره صـلى االله عليـه وسـلم بقصـص  ّ فمن أغراض القصة القرآني

وإســهاب  مــن ســبق مــن الأنبيــاء والمرســلين كــإبراهيم ويوســف وموســى وعيســى وغــيرهم، في دقــة
نزيـل علـى مـا سـبقه، مـن حيـث  وصدق في حكاية الوقائع والأخبار الـتي تظهـر đـا هيمنـة هـذا التّ
الموافقــة، ومــن حيــث ظهــور الحقيقــة الإلهيــة فيــه علــى نحــو الكمــال المطلــق الــذي يســيق بقدســيته 

  3.تعالى
                                                             

  .18ه، ص1418، 2ان، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، طوهبة الزحيلي: القصة القرآنية هداية وبي -1
  .18المرجع نفسه، ص  -2
ّ وأثره في استنباط الأحكام، جامعة الأزهر، ط -3   .18م، ص2008، 2أسامة محمد عبد العظيم حمزة: القصص القرآني
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 :بيان وحدة دين االله المنزل على جميع الرسل ووحدة الأمم المؤمنة 

ّ إثبـات وحـدة الـدين ووحـدة الرسـل، ووحـدة الـدّعوة وبيـان أنّ من أغراض الق صـص القـرآني
الدّين كله واحد الهدف والأساس، وأنّ العبادة ثابتة الأصول في جميـع الأديـان يشـترك فيهـا جميـع 

ســــل :﴿،كقولــــه تعــــالى 1الأديــــان والرّ                                 ﴾ 

   92الأنبياء/

  :تثبيت قلب رسول االله وقلوب الأمة على دين االله  

وذلك يغرس الثقة باالله في قلـوđم وأنـه تعـالى ينصـر الحـق وجنـده ويخـذل الباطـل وأهلـه قـال 
 ﴿تعـالى:                                                       

             ﴾ /120هود 

بيــين مــن قبــل  كمــا أنّ االله حــثّ رســوله علــى تحملــه أذى قومــه لــه بــذكر أحــوال إخوانــه النّ
 :﴿، قـال تعــالى2وبيـان أنّ هــذه سـنة الــدعوات الربانيــة                            

                                                              

      ﴾ /35الأحقاف  

  :الدّعوة إلى الإيمان ومكارم الأخلاق  

تّوحيــد خــلال أحــداث القصــة ســوقا يجعلــه يســري إلى الــنّفس ويكــون بســوق الأدلــة علــى ال
 ﴿، لقولـه تعـالى:3مـن غـير مقاومـة                                     

                                                     

                                                             
  .139م، ص2005بي: أغراض القصص القرآني عند سيد قطب، دار الغرب، وهران، د.ط، ر لخضر الع -1
ة، دار الشّهاب/ مصر،  -2 ّ   .159م، ص1987موسى إبراهيم االله إبراهيم: تأملات قرآني
  .19أسامة محمد عبد العظيم حمزة: القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام، المرجع السابق، ص -3
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                                  ﴾، /86-85الأعراف  

 ﴿:ولــه تعــالى في قصـــة يوســف عليـــه الســلام وهـــو في الســجن يعــظ صـــاحباه يقــولوق     

                                                       

                                                              

                             ﴾ /40-39يوسف  

ـة بحتـة تُعـدُّ هـذه الأ ّ ة سيقت لتحقيق أغـراض ديني ّ غـراض عـددا وفـيرا مـن ومنه فالقصة القرآني
ــة، فإثبــات الــوحي والرســالة،  ّ ــه يكــاد يتســرب إلى جميــع الأغــراض القرآني الصــعب استقصــاؤه، لأنّ
بشــير، ومظــاهر القــدرة الإلهيــة،  ــة االله، وتوحيــد الأديــان في أساســها، والإنــذار والتّ ّ وإثبــات وحداني

هــا مـــن الأغـــراض الدينيـــة، وعاقبــة الخـــير والشـــر، والعجلـــة، والصــبر والجـــزع والشـــكر... وكثـــير غير 
، كمحاولـــة القـــرآن  يـــة، ممـــا تناولتـــه القصـــة القرآنيـــة أغـــراض ذات مـــدلول موضـــوعيّ لق والمرامـــي الخُ
بــوة أو إثبــات وحــدة الرســالة الإلهيــة أو شــرح بعــض  الكــريم مــن وراء ســرد القصــة إثبــات صــحة النّ

وأغـــراض ذات مـــدلول ذاتي  القــوانين والســـنن التاريخيـــة الــتي تـــتحكم في مســـيرة اĐتمــع الإنســـاني،
تربوي، كمحاولة القرآن الكريم من وراء سرد القصة تربية الإنسان على الإيمان بالغيب وخضوعه 

ة والاعتبار أو الاقتداء بسيرة الماضين. ّ   للحكمة الإلهية والتزامه بالأخلاق الإسلامي
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  م التّربويّة، أهميتها ومصادرهاأولا: القي

 مفهومها:  - أ

  القيم لغة:

الـتي تـدل علـى عـزم،  لفظ القيم في اللغة جمع قيمـة وأصـلها الـواو، لأĔـا مـن مـادة(ق و م)
القيمة ثمن الشيء بالتّقويم، تقول تَقاومون فيما بينهم، وإذا انقاد الشـيء يقول ابن منظور: 

  .1كم قامت ناقتك؟ أي كم بلغتواستمرت طريقته فقد استقام لوجهه ويقال  

القيمة بالكسر واحدة والقيم، وماله قيمـة إذا لـم يـدم علـى شـيء وقال فيروز آبـادي: "
ــه فهــو قــويم ومســتقيم" لتُ ، 2وقوَّمــت السّــلعة، واســتقمته ثمّنتــه واســتقام، اعتــدل وقوَّمتــه عدَّ

مَ  ) السلعة(تقويمها) وجاء في مختار الصحاح في مادة(ق و م)، القيمة واحدة القيم، و(قـَوَّ
قْويما) فهو(قويم) أي مستقيم ) الشيء(تـَ مَ   .3"وأهل مكة يقولون(استقام) له الأمر و(قـَوَّ

مـــت وقـــال الجـــوهري:  "والقيمـــة: واحـــدة القـــيم، وأصـــله الـــواو لأنـــه يقـــوم مقـــام الشـــيء، وقوّ
وام الأمر بالكسر: نظامه وعماده   .4"الشيء، فهو قويم أي مستقيم، والقوام: العدل وقِ

  القيم اصطلاحا:

 القيم في الاصطلاح التّربويّ: -1

مـــة، في اĐـــال الترّبـــويّ، ذلـــك أنّ  ّ يكثرـــ اســـتخدام مصـــطلح القـــيم والقيمـــة، والأحكـــام القي
ة تُربط ارتباطا وثيقا بالقيم، " ّ فالقيم هي الوجه الأساسي لعملية التّربيـة لكونهـا الترّبية الإسلامي

ولـذا اهــتم علمـاء التّربيـة بدراســة القـيم، ليكـون مســار ترسـم الطريـق وتنبثـق عنهــا الأهـداف 

                                                             
  .3781ص، 5جابن منظور: لسان العرب، مادة (ق و م)، المرجع السابق،  -1
  .1152بادي: القاموس المحيط، مادة (ق و م)، المرجع السابق، صالفيروز آ -2
  .440م، ص1986الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر: مختار الصّحاح، مكتبة لبنان، بيروت، د.ط،  -3
اد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم، بيروت، -4   .2007ص  م، مادة (ق و م)،1990، 4ط ،5ج إسماعيل بن حمّ
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العملية التّعلمية على وجه صحيح، فالتربية تسعى لبنـاء الإنسـان الصـالح الـذي ينفـع نفسـه 
ومجتمعه وينطلق في عملية من قيم راسخة توجهه إلى الطريق السـليم، لينـال خيـري الـدنيا 

  .1"مجتمعهب هضوالآخرة في فين

ى أنّ التّربيــة لا تــنجح بــدون أن تراعــي القــيم، وتعمــل علــى غرســها فــي علــويؤكــد العلمــاء "
الأجيال الناشئة، ولهذا لا بدّ لأن يراجع المفكرون أمـور التربيـة وخاصـة مجـال القـيم، لانّ 
ــة  ّ ــدها روحهــا، بــل إنّ الأهــداف التربوي فْقِ ُ فقــدان التّربيــة للقــيم التــي تُبنــى عليهــا الشخصــية يـ

يات ما لم تُشتق من قيم صحيحة سليمة، تراعي العلاقـات الإنسـانية والغايات والاستراتيج
ها تفقد أهميتها وقيمتها، فـالقيم هـي الأسـاس السـليم لبنـاء تربـوي  في أبعادها المختلفة فإنّ

  .2"متميز

ة منها: ّ   وهناك تعريفات كثيرة للقيم الترّبوي

ة لأحكـــام  القـــيم مجموعـــة مـــن التنظيمـــات اعرفهـــا عبـــد الحميـــد محمـــد الهـــاشمي " لنّفســـيّ
نظيمـــات فـــي توجيـــه دوافـــع  فكريـــة والفعاليـــة يشـــترك فيهـــا أشـــخاص بحيـــث تعمـــل تلـــك التّ
ـة الكبـرى لخدمـة أهـداف محـدودة تسـعى لتحقيقهـا  ّ الأفراد ورغباتهم فـي الحيـاة الاجتماعي

، يشــير هــذا التّعريــف إلى أنّ القــيم هــي مبــادئ وآراء منظمــة تســعى لخدمــة هــدف 3"تلــك الفئــة
  بين الأشخاص.مشترك 

مجموعة المبادئ والقواعد والمُثل العليا التي يـؤمن طاوي بأĔا "هعرفها سيد أحمد الطّ 
بها الناس ويتفقون عليها فيما بينهم، ويتخذون منها مزايا يزنون به أعمـالهم ويحكمـون بهـا 

                                                             
يفها في التعليم المدرسي، رسالة ماجستير، كلية التربية، ظالأسطل: القيم التربوية المتضمنة في آيات النداء للمؤمنين وسبل تو عمر سماهر  -1

  .11م، ص 2006قسم التربية الاسلامية، غزة، 
  .19المرجع نفسه، ص -2
  .139م، ص1984، 1، دار الشروق، جدة، طماعياشمي: المرشد في علم النفس الاجتعبد الحميد محمد اله -3
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لتي نحكـم ، ويشير هذا التعريف إلى أن القيم هي المقاييس ا1"على تصرفاتهم المادية والمعنوية
  đا على الأشياء.

معــايير تصــل مــن قريــب بالمســتويات الخلقيــة التــي تقــدمها وعرفهــا فــؤاد البهــي ســيد بأĔــا "
الجماعة ويمتصها الفرد من بيئة الاجتماعية الخارجية، وتقيم منهـا مـوازين يبـرز بهـا أفعالـه، 

فــرد حلفــاءه ويتخــذها هــدايا ومرشــدا، وتنتشــر هــذه القــيم فــي حيــاة الأفــراد وتحــدد لكــل 
  .2وأصحابه وأعداءه"

2- :  القيم في الاصطلاح الإسلاميّ

يعتبر الإسلام منبع القيم الفضلى والأخلاق الرفيعـة، فقـد جـاء بمبـادئ سـامية وحـث علـى 
التمســك đــا وأرســى في قلــوب النــاس معــاني لتلــك القــيم، وكانــت شخصــية النــبي صــلى االله عليــه 

ولا وعمـلا ومنـه فـالقيم التربويـة في الشـريعة الإسـلامية وسلم النموذج الأمثل لتطبيق تلـك القـيم قـ
لها فضائل عظيمة وفوائد كثيرة لا بد من التّعرف عليها حتى يسـتطيع المسـلم أن يفـرق بـين القـيم 
ـــة مـــن منظـــور عـــربيّ، وفـــق مـــا ســـاقه علمـــاء المســـلمين مـــن  ّ مـــن المنظـــور الإســـلامي، والقـــيم الترّبوي

  تعاريف.

ة ا بأĔّـ عرفها جـابر قميحـة:  - أ "مجموعـة الأخـلاق التـي تصـنع نسـيج الشخصـية الإسـلاميّ
وتجعلها متكاملة قادرة على التّفاعـل مـع المجتمـع والتوافـق مـع أعضـاءه وعلـى العمـل مـن 

ة" ، حيــث يــرى جــابر قميحــة بــأنّ الأخــلاق تــؤثر في 3أجــل الــنفس والأســرة والعقيــدة الإســلاميّ
 شخصية الإنسان وتكوينه للتّفاعل مع اĐتمع.

فهــا عبـــد اĐيـــد بـــن مســـعودع  - ب هـــا :رّ تلـــك المفـــاهيم والمعـــاني التـــي يولـــد الإنســـان ":بأنّ
بموجبها ولادة ربانية، ويعيش فـي ظـلال طاعـة االله مـع عمـل الـنّفس علـى تنفيـذ مرادهـا فـي 

                                                             
  .42م، ص1996، 1طاوي: القيم التربوية في القصص القرآني، دار الفكر العربي، القاهرة، طهسيد احمد الطّ  -1
  .294م، ص1980فؤاد البهي السيد: علم النفس الاجتماعي، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط،  -2
ة للكتاب، د.ط، جابر قميحة: المدخل إلى القيم الإ -3 ّ ة، القاهرة، الهيئة المصري ّ ة في دراسات الحضارة الإسلامي ّ   .40م، ص1985سلامي
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ـــي تؤهلـــه 1الكـــون ـــالفطرة فهـــي الت ـــول ب ، ففـــي هـــذا التعريـــف نظـــر للإنســـان علـــى أنـــه مجب
 للأهداف الخيّرة".

ُرشــد إليهــا بأĔّــا  :ا قاســم محمــد محمــود خزعلــيوعرفهــ -ج ــة الوجدانيــة التــي ي ّ "الأحكــام العقلي
الـــدّين الإســـلامي وتشـــير إلـــى مـــا يـــؤمن بـــه مجموعـــة مـــن النـــاس، ويتفقـــون علـــى أهميتهـــا، 
ويعتبرونها ضوابط لأفعالهم ويتخذون منها معيـار يرجعـون إليـه فـي الحكـم علـى سـلوكياتهم 

هــذا التّعريــف جعــل مصــدرها الشــريعة، لأĔــا تحكــم وجــدان المســلم ، وفي 2وســلوكيات الآخــرين"
  حتى تحوَّل إلى ضابط.

فها ماجد زكـي الجـلاد بأĔّـا:  -د "نظـام يقـوم علـى مجموعـة مـن المعتقـدات الربانيـة يـؤمن عرّ
بهــــا الفــــرد ويتمثلهـــــا للمجتمــــع، وينبثــــق منهـــــا ســــلوك محكــــوم بمجموعـــــة مــــن الأحكـــــام 

ة، يتمثلهـا أفــراد مختـارين بغيـة الرقــي فـي حيـاتهم الماديــة المسـتوحاة مـن الشــريعة الإسـ لاميّ
ة، ويتحدد من خلالها مجموعة معـايير للحكـم علـى الأشـياء والأشـخاص والأفكـار  والروحيّ

وماجــد زكــي جــلاّد  3علــى أنمــاط السّــلوك مــن حيــث كونهــا مرغــوب فيهــا أو مرغــوب عنهــا"
الأسس: الأساس العقدي، الأساس التّشـريعيّ عرّف القيم باعتبارها نظام يقوم على مجموعة من 

.   والأساس النّفسي والأساس الاجتماعيّ

ة هــو:  ّ ــة الإســلامي ّ وبــالنظّر إلى التّعريفــات السّــابقة يظهــر أنّ المفهــوم المناســب للقــيم الترّبوي
ـــة الـــتي مـــن  ّ بوي عبـــارة عـــن مجموعـــة المبـــادئ والمثـــل العليـــا المســـتمدة مـــن القـــرآن الكـــريم والســـنة النّ

صوصــيتها موافقــة الفطــرة والــتي يكســبها المســلم مــن خــلال فهمــه لدينــه، ويضــبط đــا ســلوكه، خ

                                                             
ة، قطر،  -1 ّ ة واĐتمع المعاصر، منشورات وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامي ّ ه، سلسلة  1419عبد الحميد بن مسعود: القيم الإسلامية الترّبوي

  .69كتاب الأمة، عدد سبعة وستون، ص
، 25عالدّراسات، القدس للأبحاث و اسم محمد محمود: القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النّبوي الشريف، مجلة جامعة ق -2

  .61ص
ة، دار الرازي، الأردن، ط -3 ّ   .83، ص2003، 1ماجد زكي الجلاد: دراسات في التربية الإسلامي
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ويحكـم علـى سـلوك الآخـرين بنـاء عليهـا ويختـار أهدافـه مـن ضـوئها، ممـا يحقـق لـه وĐتمعـه سـعادة 
  الدنيا والآخرة.

  أهميتها: -ب

ة في تكـــو  ّ ة أحـــد الــدّعامات الإســـلامي ّ ـــة الإســـلامي ّ ين شخصـــية المســـلم في تمثــل القـــيم الترّبوي
اĐتمع ورغم تعدد الفلسفات والتّصورات لقضية القيمة إلاّ أنّ موقفهـا مـن أهميـة القـيم وضـرورēا 
للسلوك الإنساني واحـد لا يتغـير، إذ يتفـق الجميـع علـى أثرهـا البـالغ في تشـكيل سـلوك الإنسـان، 

  .1وبناء شخصيته والتعريف بذاته

  توضّح أهمية القيم للفرد واĐتمع:وعليه يتم عرض أهم القضايا التي 

 أهمية القيم على مستوى الأفراد: -

ة الإسلامية في البناء الشّخصيّ للإنسان المسـلم هـو " - 1 ّ ل شيء تثمره القيم الترّبوي تقويـة إنّ أوّ
االله عــزّ وجــلّ إلــى الدّرجــة التــي تجعلــه يراقبــه فــي السّــر والعلــن، وفــي كــلّ حركاتــه  صــلته بــ

قْ  ُ  .2"دم على شيء إلا وهو يراعي حرمة االله ويرجو له وقاروسكناته فهو لا يـ

رضـــي  - 2 ُ ـــف مـــع مـــن حولـــه "وتدفعـــه للعمـــل بمـــا ي ّ تُعـــين الفـــرد علـــى التّوافـــق الاجتمـــاعيّ والتّكي
 الجماعة ويتفق مع مبادئها ومعتقداēا.

أĔا تحقق للفرد الإحساس بالأمان فهو يستعين đـا علـى مواجهـة ضـعف نفسـه والتّحـديات  - 3
 .3هه في حياته"التي تواج

                                                             
  .39وتعليمها، المرجع السابق، صم القيم ماجد زكي الجلاد: تعل -1
ة واĐتمع المعاصر، المرجع السابق، ص -2 ّ   .126عبد اĐيد بن مسعود: القيم الإسلامية والترّبوي
ة والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم خديجة محسن حسين مقي -3 ّ ة، رسالة ماجستر، قسم التربية الإسلامي ّ ة في الأمثال القرآني ّ ل: القيم التربوي
  .46ه، ص1414، ىلقر ا
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م، كمـا أĔـا تسـاعد علـى التنبـؤ  - 4 ّ قـي ُ تُستخدم القيم بمثابة "معايير وموازين، يقاس đـا العمـل وي
بسلوك صاحبها، فمـتى عرفـت مـا لـدى شـخص مـن قـيم اسـتطعت أن تتنبـأ بمـا سـيكون عليـه في 

 .1المواقف المختلفة"

قيم يصــير الإنســان إنســانا إنّ القــيم ومعاييرهــا هــي الــتي "تمثــل جــوهر الإنســان الحقيقــي فبــال - 5
ردُّ إلى أسفل السّافلين ويصبح كائنا حيوانيا تسيطر عليه الأهواء وتقـوده  ُ وبدوĔا يفقد إنسانيته وي

 الشهوات، فينحط إلى مرتبة يفقد فيها عنصر تميزه الإنساني الذي وهبه االله له.

 2ها.القيم حماية للفرد من الانحراف والانجرار وراء شهوات النفس وغرائز  - 6

ة، وتمنحـه القـدرة  - 7 ّ تعطـي للفـرد إمكانيـة تحقيـق مـا هـو مطلـوب منـه في إطـار الرسـالة الإسـلامي
ــف مــع الجماعــة وتحقيــق الرضــا عــن الــنّفس بإرضــاء االله تعــالى عــن طريــق التّجــاوب مــع  ّ علــى التّكي

 .3الجماعة في مبادئها وعقائدها وأخلاقها الصّحيحة

 أهمية القيم على مستوى المجتمع: -

ص الإســـلام علـــى بنـــاء مجتمـــع إســـلامي تســـوده القـــيم الفاضـــلة: "فكلمـــا كـــان الطــــابع حـــر  - 1
الغالــب علــى اĐتمــع طــابع هــؤلاء الأفــراد الأقويــاء النفــوس الممتلئــين بــالعزم والقــدرة علــى الثبــات،  
رهـــا القـــرآن في قضـــية  ـــة شـــبكة متينـــة الإحكـــام وهـــذه الحقيقـــة قرّ ّ كلمـــا كانتـــ شـــبكته الاجتماعي

 :﴿، مصــداقا لقولــه تعــالى4ضــاريّ وهــي أنّ الإنســان هــو الأسـاس في ذلــك التغيــيرالتّغيـير الح  

                             ﴾ /11الرعد 

                                                             
  .45اوي: القيم التربوية في القصص القرآني، المرجع السابق، صطهطسيد أحمد  -1
  .45مها، المرجع السابق، صيماجد زكي الجلاد: تعلم القيم وتعل -2
م، 1998، 1جدة، طصالح بن عبد االله وآخرون: موسوعة نظرة النّعيم في مكارم أخلاق الرسول صلى االله عليه وسلم، دار الوسيلة،  -3
  .85، ص 1ج
ة واĐتمع المعاصر، المرجع السابق، ص -4 ّ ة الترّبوي ّ   .132عبد اĐيد بن مسعود: القيم الإسلامي
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القـيم تحفـظ للمجتمـع بقــاؤه واسـتمراريته، وقـد وضـح القــرآن الكـريم هـذه الحقيقـة في العديــد  - 2
تعقيبــا علــى Ĕايــة أقــوام ومجتمعــات رفضــت معــايير القــيم الفاضــلة، وركنــت  مــن آياتــه الــتي جــاءت

إلى معايير فاسدة يسودها الظلم، والتّكبرّ، والانحلال الخلقـي والاجتمـاعي، فاسـتحقّت بسـلوكها 

 ﴿، قـــال االله تعـــالى:1العقـــاب والفنـــاء والانحـــلال              

                               

﴾ /وقــال تعـــالى أيضــا96الأعــراف ،:﴿                                

                                                       

     ﴾ /112النحل 

ا فــالملاحظ مــن خــلال هــذا فــإنّ للقــيم أهميــة بــارزة تــنعكس علــى اĐتمــع فتحفظــه مــن    إذً
ه واســتمراريته وهــذه الحقيقــة الــتي قــد الســلوكيات الأخلاقيــة والاجتماعيــة الفاســدة وتضــمن بقــاؤ 

ة منها الآيات السابقة الذكر. ّ   وضحها القرآن الكريم في العديد من الآيات القرآني

  مصادرها: -ج

ة مــن مصــادر الــدّين الإســلاميّ الحنيــف، حيــث  ّ تُســتمد مصــادر القــيم في الترّبيــة الإســلامي
القيم الـتي يحتـاج إليهـا اĐتمـع المسـلم، تعتمد الترّبية الإسلامية على تلك المصادر للحصول على 

 ﴿قــــال االله تعــــالى:                                                   

                      ﴾ /تعــالى الرســول صــلى االله عليــه ، فبعــث االله129البقــرة 

ـلم هاديــا ومربيــا ومنــزلا معــه الكتــاب والحكمـــة، وانطلاقــا مــن ذلــك حــدّدت الدراســة خمـــس  وسـ
ـة المطهـرة والإجمـاع،  ّ بوي ة تمثلـت في القـرآن الكـريم والسـنة النّ ّ ة الإسلامي ّ مصادر رئيسية للقيم الترّبوي

  ا:والمصلحة المرسلة والعرف وفيما يلي توضيح لكل منهم

                                                             
  .46-44م القيم وتعليمها، المرجع السابق، صماجد زكي الجلاد: تعل -1
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 القرآن الكريم: -

يدعو القرآن الكريم إلى تربية الأفراد والأمم على القيم، "وما الأحكام والتّشـريعات الـواردة 
فيــه إلا وســائل لتحقيقهــا، فــلا قيمــة لتمثيلهــا وممارســتها إن لم تفضــي إلى تربيــة إيمانيــة، قــال االله 

 :﴿تعالى                                                        

                                            ﴾ /14الحجـــــــــــــرات ،

 تي:فالقرآن الكريم هو المصدر الأساسي للقيم إذ تنتظم فيه كالآ

: تتعلـــق بمـــا يجــب علـــى المكلـــف، اعتقـــاده في االله وملائكتــه وكتبـــه ورســـله واليـــوم قــيم اعتقاديـــة-
  الآخر

  : تتعلق بما يجب على المكلف أن يتخلى على الرذائلقيم خلقية -

  .1: تتعلق بما يصدر عن المكلّف من أعمال وأقوال وتصرفاتقيم عملية-

  السّنة النّبويّة: -

ة، وقــد بــين تعـد الســنة النبويــة ا ّ لمطهــرة المصــدر الثــاني مـن مصــادر القــيم في التربيــة الإســلامي
القــرآن الكــريم "مكانــة الســنة النبويــة المطهــرة مــن القــرآن الكــريم أĔــا مؤكــدة لــه، ومفســرة لمــا جــاء 
مجملا به، ومقيدة بمنطلق القرآن الكريم، مخصصة لما أتى من حكم عام ومنشـئة لحكـم جديـد لم 

لكــريم، وناســخة لحكــم ورد فيــه، ويعــدّ القــرآن الكــريم الجانــب النّظــري في صــياغة يــرد في القــرآن ا
ــة مــن أجــل نشــرها والعمــل علــى ترســيخها، ووضــعت الســنة الشــريفة والســيرة النبويــة  ّ القــيم الترّبوي
المطهرة الإجراءات التّطبيقية في واقع المسلمين وحياēم، فـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يصـلي 

  ."صلوا كما رأيتموني أصلي" 2يقول لهمبالناس و 

  
                                                             

ة والحديث النب -1 ّ   .81وي الشريف، المرجع السابق، صقاسم محمود محمد خزعلي: القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآني
  .82، صالمرجع نفسه -2
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  :الإجماع -

عـرّف الإجمـاع في اصــطلاح الأصـوليين: " ُ بأنـه اتفــاق جميـع المجتهــدين مـن المســلمين ي
، فـإذا ثبـت الإجمـاع 1"في عصر مـن العصـور بعـد وفـاة الرسـول علـى حكـم شـرعي فـي واقعـة

  .2ة المسلمة ولأفرادهاحول حادثة بذاēا فإĔا تندرج ضمن المسلم القيمي الحاكم للجماع

  المصلحة المرسلة: -

وهــي الأوصــاف التــي تلائــم تصــرفات الشــارع ومقاصــده، ولكــن لــم يشــهد قـال الأصــوليون "
لهـــا دليـــل معـــيّن مـــن الشّـــرع بالاعتبـــار أو الإلغـــاء، ويحصـــل مـــن ربـــط الحكـــم بهـــا جلـــب 

  .3"مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس

ــة في فالمصـلحة المرســلة ومــا يبــنى عليهـا مــن أحكــ ّ ام تُعــدُّ مصــدرا مـن مصــادر اشــتقاق القــيم الترّبوي
، لأنّ هــذا الحكـــم يحــدّد الواقعـــة بالنســـبة إلى التّشــريع، ومـــن ثمّ يعــدّ قيمـــة مـــن  اĐتمــع الإســـلاميّ

  القيم التي تحدّد سلوك الفرد والجماعة حيال تلك الواقعة.

  العرف: -

فه الأصوليون "   .4"من كل فعل شاع بينهمهو ما اعتاده النّاس وساروا عليه عرّ

ة هي نفسها مصادر التّشريع فالتربية الإسلامية تعتمد على تلـك المصـادر  ّ إنّ مصدر القيم الترّبوي
  للحصول على القيم التي يحتاج إليها اĐتمع المسلم.

يقول فوزي طايل عليه رحمة االله: "أن الفقهاء المسلمين لم يفردوا أبوابا خاصـة بـالقيم، لأنّ القـيم 
، فهــي ثابتــة  ة هــي الــدين ذاتــه، فهـي الجــامع للعقيــدة الــتي يقــام عليهـا اĐتمــع الإســلاميّ الإسـلاميّ
رجـع إليهــا  ُ ـب، وي ّ ـز المـؤمن الخبيـث مــن الطي ّ ثبـات مصـادرها، وهـي معيــار الصـواب والخطـأ، بمــا يمي

                                                             
  .486ص، 1جم، 2009، 7وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط -1
  .82ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف، المرجع السابق، صقاسم محمد محمود خزعلي: القيم التربوية في  -2
  .37، ص2وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ج -3
  .104، ص2المرجع نفسه، ج -4
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 عنـــد صـــنع القـــرارات واتخاذهـــا... وهـــي الـــتي تحُـــدث الاتصـــال الـــذي لا انفصـــال لـــه بـــين مـــا هـــو
  .1دنيوي وما هو أخروي في كل مناحي الحياة"

ـــة للمجتمـــع الإســـلاميّ وتربيتـــه، ونلاحـــظ أنّ لهـــا صـــفة الهيمنــــة  ّ هـــذه أهـــم مصـــادر القـــيم الترّبوي
 ، ّ ، ووراءه الـدّافع الإنسـاني ة؛ بمعنى أنّ كل حكم من أحكام الشّـريعة لـه طابعـه الأخلاقـيّ ّ التّشريعي

ة من رفـع الحـرج فمصادر التّشريع تعتبر مصادر القيم لأ ّ نّ كلّ ما يحقّق أهداف الشّريعة الإسلامي
ة. ّ   وتيسير حياة النّاس، ودفع المفاسد عنها يعتبر مصدر من مصادر القيم الإسلامي

  ثانيا: خصائص القيم التّربويّة وتصنيفها

 خصائصها:  - أ

ة عن غيرها من القيم معرفة خصائصها، والتي ّ ة الإسلامي ّ ز القيم الترّبوي ّ بمعرفتها يـزداد  مما يمي
ة ووســـــيلة لإســــعادهم في الـــــدّارين ومــــن أهـــــم  ّ المــــرء ثقــــة وقناعـــــة بكوĔــــا حـــــلا للمشــــاكل البشــــري

ة: ّ  الخصائص المميزة للقيم الترّبوي

  ربانية المصدر: - 1

ُصـلح حيـاēم وهـو القائـل في كتابـه  بمعنى أĔا من عند االله عزّ وجـلّ الـذي خلـق الخلـق ويعلـم مـا ي
 ﴿العزيز:                        ﴾ /لك ُ ، فقد أنزل االله دستورا يحكم حياة 14الم

نـذروĔم ويوجّهـوĔم إلى الحيـاة الفاضـلة  ُ ـاس ويـوجههم إلى مـا يصـلح đـم، وأرسـل إلـيهم رسـلا ي النّ
 .2لتستقيم حياēم...فالواجب على الإنسان أن يتكيف معها ويطبقها في حياته

 ود:الخل -2

ـة لكـل النـاس في كـل زمـان ومكـان،  ّ ة والعمومي ّ ة تتميـز بالاسـتمراري ّ أي أنّ هذه القيم الترّبوي
 ﴿ويؤكـــــد ذلـــــك القـــــرآن الكـــــريم في قولـــــه تعـــــالى:                             

                                                             
بويّ الشريف، المرجع السابق، ص -1 ة في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النّ ّ   .82قاسم خزعلي: القيم الترّبوي
  .164م، ص2005، 1نع بن محمد بن علي مانع: القيم بين الإسلام والغرب، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الفضيلة، الرياض، طما -2
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         ﴾ /ة، ، ولا تأتي تلك الاستم1الفرقان ّ ة إلاّ إذا كانت هذه القيم موضوعي ّ راري

نشـــأ نظامـــا  ُ أي مــن عنـــد االله تعـــالى، فالإنســان لا يمكنـــه مـــن تلقــاء نفســـه ودون معونـــة إلهيــة أن ي
حياتيا صالحا له، ولا يمكنه أن يقـيم منظومـة قـيم تسـاعده علـى أداء دوره في الأرض، بسـبب مـا 

ولــذا فــإنّ الــوحي هــو الــذي يســتطيع  يطــرأ عليــه مــن ميــل للهــوى، ومــا جبــل عليــه مــن ضــعف،
ذلـــك، وهـــذا مـــا حـــدث فعـــلا، فقـــد جـــاء الـــوحي بقـــيم خالـــدة تحفـــظ للإنســـان جهـــده وحياتـــه، 

 .1وليرتفع به إلى المستوى اللائق به كخليفة في الأرض

 الشّمول والتّكامل: -3

لا تقتصر على جانب واحد من شخصية الإنسـان ويقصد بالشّمول والتّكامل هنا أĔّا "
م قصـد بالتكامـل أنّ توجهـات  2"ا تنظر إلى الإنسان نظرة تشمل كـل جوانـب شخصـيتهوإنّ ُ في

القيم الدينية والعبادة والسلوك الفردي والاجتماعي ترتد كلها في وحدة محكمة وفي صـورة شـاملة 
للحيــاة كلهــا إلى وحــدة المصــدر وهــو االله خــالق الكــون بمــن فيــه، كمــا يرجــع إلى وحــدة الموضــوع 

، ويقصــد بالشــمول أنّ القــيم الدينيــة تشــمل الفــرد في حياتــه الخاصــة والعامــة وهــي وهــو الإنســان
التي تتصل بغـيره مـن الأفـراد في اĐتمـع، كمـا تشـمل اĐتمـع في صـلة أفـراده بعضـهم بـبعض وهـي 
ة ســـتجد الوحـــدة، تراهـــا في  ّ صـــلتهم بالعـــالم الخـــارجي وحيثمـــا توجهـــه في الحيـــاة القيمـــة الإســـلامي

توحيــــدا الله، وفي العبــــادات نظامــــا تســـود خطوطــــه الرئيســــية حيــــاة المســــلمين، وفي آفـــاق العقيــــدة 
المعاملات ميزانا أخلاقيا، وفي كل عمل توجها إلى االله في بدايته، واستعانته به في أثنائه وحمدا لـه 

  .3في تمامه

  

  

                                                             
  .81، ص 1جصالح بن عبد االله بن حميد وآخرون: موسوعة نظرة النّعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم،  -1
ة في القصص القالطّهطاوي سيد أحمد  -2 ّ   .65آني، المرجع السابق، صر : القيم الترّبوي
ة، دار وائل، الأردن، ط -3 ّ   .151م، ص2006، 1إيراهيم ناصر: الترّبية الأخلاقي
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 الوضوح والحفاظ على نظام الحياة: -4

المصـدر الأول بأنـه، كتـاب مبـين ويدل على وضع القيم الدينية وصـف القـرآن الكـريم وهـو 
و"نور" و"هـدى" للنـاس و"بيانـا" و"تبيانـا" و"فرقانـا" و"البينـة" ولم يقـل كـل ذلـك إلاّ لشـدّة بيانـه 

، كمــا أĔــا تحــافظ علــى نظــام الحيــاة حيــث أنّ العمــل وفــق شــرع االله والأمــر بــالمعروف 1ووضــوحه
ن بالرســول ونصــرته وإتبــاع شــرع االله الــذي والنّهــي عــن المنكــر وتحليــل الحــلال وتحــريم الحــرام والإيمــا

جاء به الرسول محمد صلى االله عليه وسـلم كـل هـذا يحفـظ نظـام الحيـاة كمـا أرادهـا االله عـزّ وجـلّ 
ة ّ ة الإسلامي ّ   .2وهذا ما تسعى إليه القيم الترّبوي

 الواقعية: -5

   ﴿قـــال االله تعـــالى:                              

                                        

                                              

     ﴾ /ة يمكـن تطبيقهـا لا تكليـف فيهـا بمـا لا 286البقرة ّ ، فالقيم الإسلامية واقعي

يطـــاق، بـــل هـــي ممارســـات راقيـــة تتحقـــق في واقـــع البشـــر بالفعـــل، اســـتجابت لمشـــكلات النـــاس 
وقضــاياهم، فهــي ليســـت قيمــا نظريـــة مثاليــة أو فكـــرا يبتغــي المدينـــة الفاضــلة الـــتي لا وجــود فيهـــا 

ــة قاعــدēا للشـر، وبالتــالي هـي واقع ّ ــة، والأخـلاق واقعي ّ يــة في مراميهــا وأهـدافها... فالعبــادات واقعي
 ﴿قولــه تعــالى:                     ﴾/ثم إنّ االله تعــالى 84طــه ،

الصــعود في لم يطلــب مــن الإنســان مطلــق الكمــال في تمثــل القــيم الإســلامية، ولكنــه طلــب منــه 
غه أمله   .3سلمه على قدر العزم ثم يسأل االله بعد ذلك أن يبلّ

  
                                                             

ة،  -1 ّ   .153، صالسابقالمرجع إيراهيم ناصر: الترّبية الأخلاقي
ة المتضمنة في آ -2 ّ   .26صالمرجع السابق، ، توظيفها في التّعليم المدرسي لبيات النّداء القرآني للمؤمنين وسسماهر عمر الأسطل: القيم الترّبوي
  .75ينظر: قاسم محمد محمود خزعلي: القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف، المرجع السابق، ص -3
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 الوسطية والتوازن: -6

يعـبرّ الــبعض عــن الوســطية "بــالتوازن" وهــي "ليسـت وســطا حســابيا أو معيــارا، إنمّــا اعتــدال 
  وقسط لإقامة الحق والصّدق فقد كان الناس قبل الإسلام فريقين: 

لمحضة، فـلا هـمَّ لهـم إلا الحظـوة الجسـدية كـاليهود، وفريـق تحكـم فريق تقضي عليه تقاليده بالمادة ا
ــة  ّ عليــه تقاليــد الزهــد المبــالغ، والرهبــة الشــديدة، كالمســيحيين ووســطية الإســلام، عمليــة بــين الفردي

 :﴿، يقـــول االله تعـــالى1والانتمـــاء، بـــين الماديـــة والـــروح"                        

             ﴾ /77القصص. 

 :﴿ومن ذلك الوسطية والتوسط في الإنفاق والعاطفة وتوفير مطلب الجسد والروح، لقوله تعالى   

                          ﴾ 29سراء/الإ  

ة: -7  العالمية الإنسانيّ

فقـــيم الإســـلام الـــتي تضـــمنتها رســـالة الأنبيـــاء والرســـل كافـــة وختمهـــا محمـــد صـــلى االله عليـــه 
لا يختلــف وســلم لــيس للمســلمين بخصوصــهم وإنمّــا هــي منفتحــة علــى ســائر الأمــم والشــعوب "

لبـذل اثنان أنّ العدل حسن والظلّم سيء، وأن الصدق جميل والكـذب قبـيح، والسـخاء وا
مطلوبان، والبخل والشحّ مكروهـان مهمـا اختلفـت الأمـم وتباينـت فـي ثقافتهـا فتلـك القـيم 

     ، لقولـه تعـالى:2"وأضدادها قيم عالمية هي أصل الفطرة التي جاء بها الإسـلام العـالميّ 
﴿             ﴾ /107الأنبياء 

Ĕا تتعامل مع الإنسان مـن خـلال الإنسـان ذاتـه، فتركـز علـى سـلوكه، وتعمـل والإنسانية لأ
م بنـاء  على تقويمه، بضرب المثل والقدوة الحسنة، والأمر بالمعروف والنّهـي عـن المنكـر وكـذلك تقـوِّ
الإنســان وجــدانيا وأخلاقيــا واجتماعيــا وعلميــا، وتــنظم علاقــات الأفــراد بعضــهم بــبعض، في جــوٍّ 

                                                             
  .151، ص1م، ط2006إبراهيم ناصر: التربية الأخلاقية، دار وائل، الأردن،  -1
، المرجع السابق، ص: االطّهطاويسيد أحمد  -2 ّ ة في القصص القرآني ّ   .69لقيم الترّبوي
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ةمـن الأخــوة الإنســا ّ ة لأĔــا تربيــة إنســانية تقــوم علــى ...1ني ّ ــة الإســلامية قــيم إنســاني ّ ، فــالقيم الترّبوي
ة الإيمان...فلا شعوبية في الإسلام ولا فضل لعربي على أعجميّ إلاّ بالتّقوى.   أخوّ

 الثبات والمرونة:  -8

ــة ّ بــديل، كــالقيم العقدي ، وقــيم فهنــاك قــيم عاليــة "ثابتــة" لا تقبــل الاجتهــاد أو التغيــير أو التّ
ة، بمعـنى أنّ القـيم  ّ العبادات وقيم الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، أما القيم الأخرى فهـي نسـبي
ا تلك التي تعتمد على ظنّ  بديل، أمّ التي تستند إلى نص قطعيّ الدّلالة لا يجوز فيها التّغيير أو التّ

  الدّلالة، فإنّ مجال الاختيار فيها واسع

ة ما يتولد في حياة الناس من مواقف وحـوادث، ومـا تصـير إليـه الأمـور في وهي مرنة كفاية لمواجه
ــة الواجبــة لا يجــوز  ّ اĐتمعــات، وهــي ممــا يحتــاج إلى نظــر وتأمــل واســتنباط، فــالقيم والقواعــد القطعي
ُســتحدث مــن مواقــف ومــا يجــوز فيــه الاجتهــاد ويســتجد مــن قــيم بحســب  بــديل، أمــا مــا ي فيهــا التّ

، وđــذه الميــزة اســتطاعت القــيم 2ومكانــا وحــالا، فتلحقهــا الحركــة والمرونــة" اقتضــاء المصــلحة زمانــا
الإسلامية الحفاظ على اĐتمع الإسلاميّ بالرغم من التّغيرات التي أصابته والـتي واجهتـه علـى مـرّ 

مان.   الزّ

  تصنيفها:-ب

ـه مـن الصّـعب إيجـاد تصـنيف متك امـل يرى كثـير مـن البـاحثين ممـن تعرضـوا لدراسـة القـيم أنّ
ة فيهـا ونـذكر هنـا  ّ ة والفكري ّ وشامل لتصنيف القيم التربوية الإسلامية لاختلاف الأطراف الفلسفي

  بعض التّصنيفات للقيم.

علـــى أســـاس المحتـــوى أو الموضـــوع، وهـــذا التّصـــنيف ذهـــب إليـــه الســـيد أحمـــد  التّصـــنيف الأول:
  .طاويهط

                                                             
  .69: القيم التربوية في القصص القرآني، المرجع السابق، صالطّهطاوي سيد أحمد  -1
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ة: ومنها الإيمان باالله وضبط النّفس - 1 ّ  .القيم الوجداني

 .الأخلاقية: ومنها الرحمة والعدل والصدق والعفو القيم - 2

 .القيم العقلية: التأمل والتّفكر والدقة وتثبت العلمي ودقة الملاحظة - 3

 .القيم الاجتماعية: ومنها التعاون والتعاطف والتواد والكرم والأمانة والتسامح - 4

 .القيم الجسمانية: ومنها قيمة النظافة والصحة - 5

 1.لجمال الفنيالقيم الجمالية: ومنها قيمة ا - 6

علــى عــدة أســس، وهــذا مــا ذهــب إليــه "أبــو العينــين" حيــث أنــه صــنّف القــيم  التّصــنيف الثــاني:
ة على النّحو التالي: ّ   الإسلامي

  من حيث الإطلاق والنسبة ويوجد مستويان الأساس الأول:

يتغـير  المستوى الأول: القيم المطلقـة وتـرتبط بالأصـول، وهـي قـيم ثابتـة ومطلقـة ومسـتمرة لا تتغـير
الزمـــان والأحـــوال، ولا مجـــال للاجتهـــاد فيهـــا إلاّ الفهـــم والـــوعي، ومـــن ثمّ يجـــب علـــى المســـلم أن 

  .2يقبلها ويسلم đا ويعمل بمقتضياēا وهذه ترتد إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة

المسـتوى الثــاني: القـيم النســبية وتـرتبط بمــا يــرد فيـه نــص، أو تشـريع صــريح وهـي تخضــع للاجتهــاد 
لذي لا يتعارض مع نص صـريح، ومعـنى نسـبيتها أĔـا متغـيرة بتغـير المواقـف عـبر الزمـان والمكـان، ا

  .وتحتاج إلى اجتهاد جمعي لإقرارها

  من حيث تحقيق المصلحة وهي تتعلق بحفظ الكليات الخمس وهي:  الأساس الثاني:

 .الدين: وموضوع القيم هنا صلة الإنسان بربه -

 .لة الإنسان وأخيهالنّفس: موضوع القيم هنا ص -

                                                             
  .144 -108: القيم التربوية في القصص القرآني، المرجع السابق، صطاوي الطّهسيد أحمد  -1
  .83، ص1صالح عبد الرحمن بن حميد وآخرون: موسوعة نظرة النّعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، المرجع السابق، ج -2
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 .العقل: وموضوع القيم الجوانب الفكرية والعقلية في حياة الإنسان -

 .النّسل: وموضوع القيم صلة الإنسان بغيره على وجه العموم -

 .المال: وموضوع القيم صلة الإنسان بالأشياء والمكاسب -

القــيم مــن حيــث تعلقهــا بأبعــاد شخصــية الإنســان وجوانبهــا والــتي تــربي علــى  الأســاس الثالــث:
 وتحضنها:

 البعد الروحي: وتعبر عن القيم التي تنظم علاقة الإنسان بربه -

 البعد الخلقي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالأخلاق والتي تتصل بالشعور والمسؤولية -

 البعد العقلي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالعقل والمعرفة. -

قة بالتّذوّ  -  .ق الجماليالبعد الجمالي: وتعبرّ عنه القيم المتعلّ

البعــــد الوجــــداني: وتعــــبر عنــــه القــــيم الوجدانيــــة الانفعاليــــة، وهــــي تلــــك الــــتي تــــنظم الجوانــــب  -
 .الانفعالية للإنسان، وتضبطها من غضب ورضا أو حب وكره، وغير ذلك

 .البعد الماديّ: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالوجود المادي للإنسان -

ل بــالوجود الاجتمــاعي للإنســان مــن خــلال البعــد الاجتمــاعي: وتعــبر عنــه القــيم الــتي تتصــ -
 .مجتمعه واĐتمع العالمي

وخلاصة القول فإن صفة التكامل بين هذه الأبعاد هي الأساس في تناول هذه القيم، فكـل بعـد 
ـــة النّســـق  متكامـــل مـــع الآخـــر، وتتكامـــل كافـــة أبعـــاد التّصـــنيف الثلاثـــة بعضـــها مـــع بعـــض مكون

  1.القيمي الإسلامي الصحيح

ــــث:التّصــــنيف ا ــــدوة خــــبراء التربيــــة  لثال ــــد الســــلام ومــــا ورد في ن صــــنف كــــل "مــــن الهــــاشمي وعب
ة للإنسـان وقسّـموها علـى أقسـام ثلاثـة  ّ ة علـى أسـاس النظـرة الإسـلامي ّ الإسلامية، القيم الإسـلامي

                                                             
  .84، ص1جع السابق، جصالح بن عبد االله وآخرون: موسوعة نظرة النّعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، المر  -1
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ـه، وقـيم متصـلة بعلاقـة الإنسـان بنفسـه، وقـيم متصـلة بعلاقـة  ّ هي قـيم متصـلة بعلاقـة الإنسـان برب
  خرين، وقد تمّ تحديدها في ست أبعاد: الإنسان مع الآ

 البعد الروحي: ويشمل التوحيد، الصلاة، التقوى، الخشية، الرجاء - 1

البعــــد البيولــــوجي: ويشــــمل رعايــــة الجســــم، قــــوة الجســــم، الإشــــباع، عمــــران الحيــــاة، الســــعي  - 2
 .لكسب الرزق

 .برالبعد العقلي المعرفي: ويشمل النشاط الحسي، المسؤولية الحسية، التفكير والتد - 3

 .البعد السلوكي الأخلاقي: ويضم المحبة، الرضا، الأمل، الاعتدال - 4

البعــــد الاجتمــــاعي العــــام والخــــاص: ويشــــمل الأخــــوة، الــــدعوة إلى الخــــير، المعاملــــة الحســــنة،  - 5
 1.المسؤولية الاجتماعية، التعاون

يظهـــر مـــن هـــذا التّصـــنيف أنّ علمـــاء التربيـــة قـــد تعـــددت تصـــنيفاēم للقـــيم وكـــلّ صـــنّفها 
لــم الــذي يعالجــه وطبيعــة دراســته فمــنهم مــن صــنفها حســب طبيعــة القيمــة ومــنهم مــن حسـب الع

صـنفها حســب المقصــد أو تحقيــق المصــلحة ومــنهم مـن صــنفها حســب الإطــلاق والنســبية ومــنهم 
  .من صنفها حسب أبعاد شخصية الإنسان وجوانبها

نيــة علــى وعليــه يمكــن اعتمــاد المصــلحة كأســاس للتّصــنيف لكــون هــذه التّضــريعات كلهــا مب
جلــب المصــالح ودرء المفاســد حيــث يــتمّ عــرض هــذه الدراســة في ضــوء تصــنيف الغمــام الشــاطبي 
وغيره لمقاصد التّشريع الإسلامي المبنية على المحافظـة علـى الكليـات الخمـس وهـي: المحافظـة علـى 
(الـــــدين، الـــــنفس، النســـــل، العقـــــل، المـــــال) علـــــى مســـــتويات ثـــــلاث (الضـــــروريات، الحاجيـــــات، 

  يات( وبيان ذلك:التحسين

  القيم الضرورية: -أ

                                                             
  .13، مكة المكرمة، ص1400عبد الحميد الهاشمي: وفاروق عبد السلام، البناء القيمي للشخصية كما ورد في القرآن الكريم،  -1
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وهي القيم التي جاء đا الإسلام وحثّ عليها لتزكية النّفس، وهي قيم لازمة للفرد واĐتمع 
بــدوĔا ينهــار اĐتمــع تمامــا، ويكــون مهــددا في أمنــه إذا غابــت إحــداهما أو ضــعفت، كــم أن هــذا 

دنيا بدونـه، فغيابـه يحـدث الفسـاد والتهـارج النوع من القيم لا يمكن إقامة أمـور الـدين ولا أمـور الـ
وضــــياع المصــــالح في الــــدنيا والخســــران المبــــين في الآخــــرة، وهــــي قــــيم جامعــــة للشــــريعة والأخــــلاق 
والعبادات والمعاملات وأهمها: الإيمان، العلم، العمل، العـدل، الشـورى، الجهـاد، الصـلاة، الزكـاة، 

  الصوم، الحج، تكريم بني آدم، الشرك...

تصبح القيم من الناحية الإيجابية تحديد لما ينبغي أن يكون، ومن الناحية السلبية تحديـد لمـا وđذا 
  1.لا يجب فعله

  القيم الحاجية: -ب

فهي تلك القيم التي جاء đا الإسلام وشـجّع علـى ممارسـتها ويعـب التّمسـك بـالقيم العليـا 
والمشــقة، وفــوت المصــالح غالبـــا، بــدوĔا، ويهــدد غياđــا فســاد الحيــاة الاجتماعيـــة ويكــون الضــيق 

أهمهــا: الأمــر بــالمعروف، الصــدق، الأمانــة، الوفــاء، وإتقــان العمــل، والنظــام والنظافــة، والتعــاون، 
  .واجتناب الفواحش، النصيحة، وبر الوالدين

  القيم التّحسينية (الفضائل الخلقية). -ج

ــل đــا الحيــاة وتتــزين، وتقــل المشــقة، وتحصــل الســعاد ة والرضــا، ويــزداد قــدر فهــي الــتي يتجمّ
ولاء الفـرد للمجتمـع، وتـزداد قـدرة اĐتمـع علـى إعمـار الأرض وأهمهـا: الرحمـة والأخـوة والتسـامح 
والرضا، التّكافل الاجتمـاعيّ في مـا وراء الفريضـة والعزيمـة والشـجاعة، والصـبر، والشـكر، والحلـم، 

والكـرم، والإثبـات، واجتنـاب سـوء الظـنّ  والأناة، والرفق والحياء، والـورع، والتوكـل علـى االله والمحبـة
وترك الغيبة والنّميمة والحسد وعدم الغفلة أو الإكثار من اللهـو والالتـزام بـآداب السـلوك، العفـو، 

  2.وحفظ اللسان، والذكر
                                                             

  .110- 100م، ص1989ينظر: فهمي محمد علوان: القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط،  -1
  .31م، ص1997 د.ط، لام العربي، الكوم الأخضر، الهرم،لاع: كيف نفكر استراتيجيا، مركز اؤاد محمد طايلف -2



  القيم والأساليب في القصص القرآنيّ                                       الفصل الثاني:  

 
38 

يتبين من خلال ما ذكر أنّ تصنيفات علماء التربية للقيم قد تعـددت وكـل صـنف حسـب العلـم 
فمنهم مـن صـنفها حسـب طبيعـة القـيم ومـنهم مـن صـنفها حسـب  الذي يعالجه وطبيعة دراسته،

المقصــد أو تحقيــق المصــلحة ومــنهم مــن صــنفها حســب أبعــاد شخصــية الإنســان وجوانبهــا فتعــد 
  المصلحة هي أساس التّصنيف.

  ثالثا: الأساليب القصص القرآني وأنواعها
 مفهوم الأسلوب  - أ

قـال: أنـت الأسلوب لغة: - 1 ُ م في أسـلوب سـوء، ويجُمـعُ أسـاليب، الطّريـق، والوجـه، والمـذهب، ي
 .1والأسلوب: الطّريق: الطريق تأخذ فيه

الـــنمط الســلوكي الخـــاص الـــذي يتعامــل بـــه المعلـــم مــع طلبتـــه خـــلال  الأســلوب اصـــطلاحا: - 2
ة المنشودة ّ  . عرض مادة الدرس، سعيا لتحقيق الأهداف التربوي

  الأساليب التّربويّة:  - ب
 أسلوب التكرار: -1

: مصـدر كـرَّ عليـه يكـرُّ  كرر، الك  التكرار لغة:  .أ  : الرّجوع: يقـال: كـره وكـرّض بنفسـه، والكـرُّ رُّ
، وكـــذلك  ار ومكـــرّ ٌ كـــرّ ؛ ورجـــل ا: عطـــف، وكـــرَّ عنـــه: رجـــع، وكـــرَّ علـــى العـــدو ويكُـــرُّ ا وتكـــرارً čكـــر
ات، ويقـال كـررت عليـه  ة والجمـع الكـرّ ة: المـرّ ة أخـرى، والكـرّ الفرسُ، وكرَّر الشيء وكرره: أعاده مرّ

: الرّجوع على الشيء...الحديث وك  ررته إذا رددته عليه، وكركرته عن كذا كركرة إذا رددته، والكرّ
  .2وعند الجوهري: كررت الشيء تكريرا وتكرارا

اللفــظ أو مرادفــه "وحقيقتــه إعــادة  3هــو دلالــة اللفــظ علــى المعــنى مــرددا التكــرار اصــطلاحا:  .ب 
 .4لتقرير معنى

                                                             
  .473، ص1ابن منظور: لسان العرب، المرجع السابق، ج -1
  .135ص ،5، جالمرجع نفسه -2
تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، القاهرة، دار النهضة للنشر والتوزيع، د.ت،  ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، -3
  .03، ص3ج
  .01م، ص2006محمد بن عبد االله الزركشي: البرهان في علوم القرآن، تح: أبي الفضل، د.ط،  -4
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ــه أســلوب وقــد ورد هــذا الأســلوب في ســورة الحاقــة وال قارعــة بــنفس الطريقــة والنســق كمــا أنّ
وارد عن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، وهـو أسـلوب مفيـد مـن حيـث فهـم الكـلام عـن المتحـدث، 
روى أنس رضي االله عنه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: ثلاثـة لا يكلمهـم االله يـوم القيامـة، ولا 

ا رسـول االله عليـه وسـلم ثـلاث مـرات، قـال ينظلر إليهم ولا يـزكيهم ولهـم عـذاب ألـيم، قـال فقرأهـ
أبـــو ذر خــــابوا وخســــروا مــــن هــــم يــــا رســــول االله قــــال: المســــبل، والمنــــان، والمنفــــق ســــلعته بــــالحلف 

  .1والكاذب

وعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه: انّ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم دخــل المســجد فــدخل 
"ارجـع فصـل، فأنـك لـم تصـل" ال رجل، فصلى فسلم على النبي صلى االله عليه وسلم، فرد وقـ

فرجــع يصــلي كمــا صــلى، ثــم جــاء فســلم علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم، فقــال: "ارجــع 
فصل، فإنك لم تصل" ثلاثا، فقال: والذي بعثك بـالحق مـا أحسـن غيـره، فعلمنـي، فقـال: 
"إذا قمــت إلــى الصــلاة فكبــر، ثــم اقــرأ مــا تيســر معــك مــن القــرآن، ثــم اركــع حتــى تطمــئن 

، ثـم ارفـع حتـى تعتــدل قائمـا، ثـم اسـجد حتـى تطمــئن سـاجدًا، ثـم ارفـع حتـى تطمــئن راكعـا
  .2جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها"

ــذا الحــــديث تتضــــح أهميــــة التكــــرار، وذلــــك أنّ تكــــرار المســــيء في صــــلاته جعلـــــه  ومــــن هــ
  متحمسا لمعرفة الصلاة الصحيحة من الرسول صلى االله عليه وسلم.

   خصائص أسلوب التكرار:-ج

 .تحقيق وتثبيت التعلم -
 .تثبيت الخبرة وتسهيل الممارسة -
 3.تقريب المعنى للمتعلم -

                                                             
  .102، صمسلم بن الحاج: صحيح مسلم، تح: فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، د.ط، د.ت -1
  .30البخاري محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، تح:زهير الناصر محمد، بيروت، دار طوق النجاة، د.ط، د.ت، ص -2
  .75م، د.ط، ص1999السيد عاطف، التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها، مصر،  -3
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 أسلوب القصة: -2

ـا وقصصًـا: أورده والقصـص: الخـبر  القصة لغـة:  - أ čالخـبر وهـو القصـص، وقـصَّ علـيَّ يقصّـه قص
المقصوص، بالفتح، وضِع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه. والقصـص بكسـر القـاف جمـع: 

 1.بالقصة التي تكت

الإخبــار عــن قضــية ذات مراحــل، يتبــع بعضــها بعضــا، وقصــص القــرآن  القصــة اصــطلاحا:-ب
   ﴿ أصدق القصص لقولـه تعـالى:                     

               ﴾وذلــــك لاشــــتمالها علــــى أعلــــى درجــــات  ،03يوســــف
ـــه تعـــالى:  ﴿الكمـــال في البلاغـــة وجـــلال المعـــنى، وأنفـــع القصـــص، لقول            

                ﴾ ــــــوب  111يوســــــف وذلــــــك لقــــــوة تأثيرهــــــا في إصــــــلاح القل
  .2والأعمال والأخلاق

  لوب القصة:خصائص أس-ج
من ميزات القصص القرآني الصدق والتركيز علـى الهـدف المنشـود مـن القصـة وتزويـد الفـرد 
والجماعة بالقيم الإسلامية الرفيعة وتربيتهم على الثقة المطلقة باالله والإيمان بالقضاء والقـدر، وقـد 

﴿، لقولـه تعـالى: 3أشار القرآن الكريم إلى استخدام القصـة كأسـلوب تربـويّ                 

                                  ﴾ 116الأعراف  

  .تشد القصة القارئ وتوقظ انتباهه -
  .تتعامل القصة القرآنية والنبوية مع النفس البشرية -
  .تربي القصة القرآنية العواطف الربانية -
  .4القرآنية بالإقناع الفكريذ بموضوع القصة تمتاز القصة -

                                                             
  .84، المرجع السابق، ص 7ابن منظور: لسان العرب، ج -1
  .50م، المكتبة الإسلامية، ص2001، 1لعثيمين: أصول التّفسير، طمحمد بن صالح ا -2
ة أصولها ومنهجها ومعلمها، المرجع السابق، ص -3 ّ   .63السيد عاطف: التربية الإسلامي
  .234، دار الفكر، دمشق، ص3النجلاوي عبد الرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ط -4
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 سلوب الموعظة: أ -3

الموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب، قال ابن سيده هو تـذكير للإنسـان بمـا يلـين  مفهومه: -أ
قلبه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: لأجعلك عظة أي موعظـة وعـبرة لغـيرك، والهـاء فيـه عـوض 

  .1من جاءه موعظة من ربه"من الواو المحذوفة وفي التنزيل: "ف

  .2والوعظ: النصح والتذكير بالخير والحق على الوج الذي يرق له القلب ويبعث على العمل

  خصائص أسلوب الموعظة:  - ب

إيقــــاظ عواطــــف ربانيــــة كانــــت قــــد ربيــــت في نفــــس الناشــــئين بطريــــق الحــــوار أو العمــــل والعبــــادة 
  والممارسة.

ان الموعـــوظ قـــد ربى عليـــه وهـــو التصـــور الســـليم الاعتمـــاد علـــى التفكـــير الربـــاني الســـليم الـــذي كـــ
   .للحياة الدنيا والىخرة

الاعتماد على الجماعة المؤمنة فاĐتمع الصالح يوجد جوا يكون فيه الوعظ أششد تأثيرا وأبلـغ في 
  .النفوس

  3.تزكية النفس وتطهيرها

ســب حالــة للموعظـة ثلاثــة أركــان: موعظــة وموعــوظ وواعــظ، وتختلـف الموعظــة أســلوبا ومحتــوى بح
  4الموعوظ، ثم يظهر تأثيرها بحسب إخلاص الواعظ وفهمه لمن يرشده، وبرعاية الوعظية والعملية

  .ومنه فأسلوب الموعظة من الأساليب الترّبوية الناجحة

  

                                                             
  .466، ص7سابق، جابن منظور: لسان العرب، المرجع ال -1
  .321محمد رشيد رضا: تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د.ط، د.ت، ص -2
  .285 -284عبد الرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها، المرجع السابق، ص -3
  .461ه، ص1433نة المنورة، ، مكتبة دار الزمان للنشر، المدي4خالد بن حامد الحازمي: أصول التربية الإسلامية، ط -4
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 أسلوب الترغيب والتّرهيب: -4
مــن الرغائــب، ومــا يرغــب فيــه مــن الثــواب العظــيم، يقــال: رغيبــة ورغائــب،  الترغيــب لغــة:  .أ 

هي ما يرغب فيه ذو رغـب الـنفس، ورغـب الـنفس سـعة الأمـل وطلـب الكثـير، ومـن وقال غيره: 
 .1ذلك صلاة الرغائب واحدēا رغيبة، والرغيبة: الأمر المرغوب فيه

 .2كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه  الترغيب اصطلاحا:  .ب 

 3من أرهبه ورهبه وإسترهبه، أخافه وفزعه.الترهيب لغة:   .ج 
كــل مــا يخيــف ويحــذر المــدعو مــن الاســتجابة أو رفــض الحــق أو عــدم   ترهيــب اصــطلاحا:ال  .د 

 .4الثبات عليه بعد قبوله
  .5وكذلك ورد في الدعاء عندما يأوي المسلم إلى فراشه قوله (رغبة ورهبة إليك)

ويكـــون الترغيـــب في التربيـــة الإســـلامية بالوعـــد والإطمـــاع بمـــا ســـيتحقق في الحاضـــر أو المســـتقبل 
أو البعيـــد، ولا شـــك أنّ الوعـــد الـــذي ســـيتحقق لا محالـــة وعـــد االله جـــل شـــانه قـــال االله  القريـــب

﴿تعـالى                              ﴾  09آل عمــران 
﴿ أما وعد غـير االله فـيمكن أن يتحقـق ويمكـن أن لا يتحقـق قـال االله تعـالى          

                           ﴾  268البقرة.  

لوعيــد والتّخويـــف بآثــار مترتبـــة علــى العمــل المهـــني عنــه، ســـواء كــان هـــذا وأمــا الترّهيــب يكـــون با
 ﴿ لقولــه تعـالى 6الوعيـد بالشـيء القريــب أو البعيـد                 

                         ﴾  93النساء- 

                                                             
  .423، المرجع السابق، ص1ابن منظور: لسان العرب، ج -1
  .436، ص3ه، ط1396زيدان عبد الكريم: أصول الدعوة،  -2
  .436ص ،المرجع نفسه -  3
  .421المرجع نفسه، ص -4
  .58بن اسماعيل: صحيح البخاري، المرجع السابق، صالبخاري محمد  -5
علوم يوسف زينب بشارة: أساليب الترتيب في القرآن الكريم، رسالة ماجستر، جامعة المدينة العالمية، كلية العلوم الإسلامية، قسم التّفسير و  -6

  .51القرآن، ص
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  خصائص أسلوب التّرغيب والتّرهيب: -ه

يكون الترغيـب والترهيـب القـرآني ،يعتمد الترّغيب والترّهيب القرآني والنبويّ على الإقنـاع والبرهـان
  .والنبوي مصحوبا بتصور فني رائع، لنعيم الجنة أو عذاب جهنم

  .1لانفعالات وتربية العواطف الربانيةيعتمد الترغيب والترهيب القرآني والنبوي على إثارة ا       

وبالتــالي لــيس هنــاك مــا أبلــغ مــن الأســلوب القــرآني في ترغيــب وتشــويق الســامع وذلــك عنــد ذكــر 
سبحانه حال أصحاب اليمـين ومـا أعـده لهـم مـن جنـات ونعـيم وفواكـه ممـا يشـتهون، وفي المقابـل 

ه أصـحاب الشـمال مــآلهم لـيس هنـاك أشـد تخويفــا وترهيبـا مـن القــرآن وذلـك عنـدما ذكـر ســبحان
ومـــا أعـــده لهـــم مـــن خـــزي وعـــذاب وسلاســـل وأغـــلال في نـــار جهـــنم، فكـــان أســـلوب الترغيـــب 

  والترهيب من الأساليب التربوية التي ظهرت في العديد من سور القرآن الكريم.

 أسلوب الثواب والعقاب: -5

﴿الثـواب جـزاء الطاعـة، وكـذلك المثوبـة؛ لقولـه تعـالى مفهوم الثـواب:  - أ                 

                          ﴾103البقرة. 

ــه بــالخير أخــصُّ وأكثــر  ثيبــه إثابــة، والاســم الثــواب، ويكــون في الخــير والشــر، إلاّ أنّ ُ قــال: أثابــه ي ُ ي
  .2استعمالا

ا فعـل سـوءا والاسـم العقوبـة، وعاقبتـه بذنبـه العقاب والمعاقبة أن تجزي الرجـل بمـ العقاب:  - ب
، وتعقبتُ الرّجل إذا أخذته بذنبً كان منه ُ  .3معاقبة وعقابا: أخذُه

                                                             
ة وأساليبها، المرجع السابق، ص -1 ّ   .244عبد الرحمن النجلاوي: أصول التربية الإسلامي
  244المرجع نفسه، ص -2
  .219، ص1، لسان العرب، المرجع السابق، جابن منظور -3
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تُعــدّ هـــذه الأســـاليب مــن أهـــم الأســـاليب الــتي يجـــب علـــى المــربي اســـتخدامها في إيصـــال 
ة كي يسهم في بناء اĐتمع وإعلاء شأنه فتنـوع هـذه الأسـاليب لـه أ ّ هميـة بالغـة ترقيـة رسالته الترّبوي

  اĐتمع.

  الأساليب البلاغية: (المحسنات اللفظية) -ج

  :عرف البلاغيون السـجع بأنـه تواطـؤ الفاصـلتين في النثرعلـى حـرف واحـد، وهـو السجع
 1اتفاق فقرتين أو أكثر في الحرف الأخير.

  :انسة والتجانس، مع اختلافهما في المعنى وهو نوعان:الجناسĐويسمى ا 

وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في نوع الحـروف، وعـددها، وترتيبهـا،  تام:الجناس ال -1
 وهيئتها.

. 2وهــو مــا اختلــف فيــه اللفظــان في واحــد مــن الأمــور الأربعــة المــذكورة الجنــاس  النــاقص: -2
  .(الهيئة، العدد، الترتيب)

                                                             
  .251هـ، ص 1431، 1(البيان والمعاني والبديع)، دار جرير، طأحمد أبو اĐد: الواضح في البلاغة،  - 1
  .244 ،238المرجع نفسه، ص  - 2



  

 
 

 

  الفصل التطبيقي
ا، ومضـــامينها الأســـلوبية الفصـــل الثّالـــث: مقـــدمات عـــن ســـورة الحاقـــة واســـتنباط قَصَصُـــهَ 

 والتّربويّة

 أولا: التعريف بالسّورة  
  مسميات السورة  - أ 

 سبب نزولها  -ب 
 عدد آياēا-ج 
 ترتيبها  - د 
 مناسبة نزولها  - ه 

 ثانيا: موضوعاتها ومقاصدها 

 ة والتّربويّة  ثالثا: استنباط القصص والمضامين الأسلوبيّ
ة  - أ    استنباط القَصَص الوارد في سورة الحاقّ

ة:استنباط المضامين الأس  -ب  ّ  لوبي
ة  - 1 ّ  الأساليب الترّبوي
ة):  - 2 ّ فظي ة(المحسّنات اللّ ّ  الأساليب البلاغي

 السّجع 

 الجناس 

ة)   -ج  ّ ة(القيم الترّبوي ّ   استنباط المضامين الترّبوي
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  مقدمات عن سورة الحاقة: الثالثالفصل 

  أولا: التعريف بالسورة

  مسميات السورة:  - أ

 ﴿لســلة، لقولــه تعــالى:، وســورة السّ 1الســورة لهــا اسمــان ســورة الحاقــة لمفتتحهــا              

               ﴾) ،/32الحاقة(.  

       وسماهـــا الجعـــبري في منظومتـــه في ترتيـــب نـــزول الســـور "الواعيـــة"، ولعلـــه أخـــذه مـــن قولـــه تعـــالى:
﴿              ﴾.  

كـون مـن غـير شــك وقيـل: سميـت بـذلك لأĔــا أحقـت لأقـوام الجنــة، وقيـل سميـت "الحاقـة" لأĔــا ت
قــا بجــزاء عملــه، وقــال  ـت لأقــوام النــار، وقيــل سميــت بــذلك لأن فيهــا يصــير كــل إنســان حقيْ وأحقـ
ـه، فالقيامـة حاقـه تحـق كـل محـاق في ديـن  ُ أحقه، أي غالبتـه فغلبتُ الأزهري: "يقال حاققته فحققته

الصــحاح: حاقــه أي خاصــمه وادّعــى كــل واحــد مــنهم الحــق، االله بالباطــل، أي كــل مخاصــم" وفي 
  .2فإذا غلبه قيل حقّه"

وقيل الحاقة من أسماء يوم القيامة، لاĔا تحق وتنزل بـالخلق، وتظهـر فيهـا حقـائق الأمـور، ومخبـآت 
﴿  الصــدور، فعظــم تعــالى شــأĔا وفخمــه، بمــا كــرره مــن قولــه تعــالى:                       

               ،﴾ 3-1الحاقة  

فــإن لهــا شـــأنا عظيمــا وهـــولا جســيما، ومـــن عظمتهــا أن االله أهلـــك الأمــم المكذبـــة đــا بالعـــذاب 
  .3العاجل

                                                             
 ت، ط، د.د. لإسلامي، القاهرة،الفيروز أبادي محمد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لجنة إحياء التراث ا -1

  .478ص
  .287م، ص1949، 18، دار الكتب المصرية، القاهرة،ج1القرطبي محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن، ط -2
  .883صط، د. هـ،1420السعدي عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، الرياض،  -3
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  سبب نزولها:  - ب
 ﴿ســبب نــزول الســورة قولــه:                                           

                     ﴾/قال أبو بكر التميمي أخبرنا عبد االله بن  11الحاقة  
محمد بن جعفر أخبرنا الوليد بن أبان أخبرنا العباس الـدوري أخبرنـا بشـر بـن آدم أخبرنـا عبـد االله 

إنّ  ""سمعـت بريـدة يقـول: قـال رسـول االله لعلـي: بن الزبير قال "سمعـت صـالح بـن هشـيم يقـول"،
دنيك ولا أقصيك، وأن أُعلّمك وتعي وحقّ علي االله أن تعي              :1" فنزلتاالله أمرني اُ

 ﴿               ﴾.  

  عدد آياتها:  - ج 
عـدّ البـاقين،  عدد آيات سورة الحاقة "إحدى وخمسون في عدّ البصرة والشام، واثنان وخمسون في

 .2وحروفها أربع مئة وثمانون
  ترتيبها:  -د 

تقــع ســورة الحاقــة في المصــحف بعــد ســورة القلــم وقبــل ســورة المعــارج وترتيبهــا في مصــحف 
المدينة المنورة الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف "التاسعة والستون"، حيـث 

لنصـف الأول مـن الحـزب السـابع والخمسـين، ، في ا-جزء تبارك–تقع في الجزء التاسع والعشرون 
بدايتها في الثلث الأخير من الصفحة السادسة والستين بعد الخمس مئـة، وĔايتهـا بعـد منتصـف 

  الصفحة الثامنة والستين بعد الخمس مئة.
  مناسبة نزولها:   -ه 

 :ما قبلهالمناسبة السورة  - 1
 ﴿ لما وقع في ذكر يوم القيامة مجمـلا في قولـه تعـالى:                          

        ﴾ /على هذا اليوم وشأنه العظيم42القلم ً   .3، يشرح ذلك في هذه السورة بناء

                                                             
  .444ص ،ه1،1411الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طحدي أبو الحسن علي بن أحمد: أسباب نزول القرآن، دار الوا -1
  .478هـ، ص 1416 -القاهرة–بصائرذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الممجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفيروز أبادي:  -2
  .142السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر: أسرار ترتيب القرآن، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة، د.ط، د.ت، ص -3
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  مناسبة السورة لما بعدها: -2

ِم أمر الطامة الكـبرى في الحاقـة حـتى ثبـت أمـره، وتسـاوى سـره وجهـره، ودل عليهـا  لما خُت
يبقى هناك نوع لبس في وجوب التفرقة في الحكمة بـين المحسـن والمسـيء، وخـتم بـأن تـرك  حتى لم

ذلك منا للكمال فيما نتعارفه من أمـور العمـال بعـد أن أخـبر أنـه يعلـم أن مـنهم مكـذبين، وكـان 
السـائل عـن شـيء يـدل علـى أن السـائل مـا فهمـه حـق فهمـه، ولا اتصـف بحقيقـة عملـه، عجــب 

عنهــا فقــال (ســأل) ودل ذلــك علــى أنــه لــو لم يســأل عنهــا إلا واحــد مــن  في أول هــذه ممــن ســأل
ا بالتعجب منه والإنكار عليه بالأفراد في قوله (سائل)  .1العباد لكان جديرً

  ثانيا: موضوعات السورة ومقاصدها

  الحديث عن القيامة وأهوالها:  - أ

﴿ يقول سبحانه وتعالى:                                    ،﴾ /3-1الحاقة  

﴿،وهي الساعة التي تحق فيها الأمور، ويجب فيها الجزاء على الأعمال    ﴾  يقول أي  

﴿،الساعة               ،﴾  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم: وأي  

  .2-الحاقة-يءق أدراك وعرفك أي شىش

 : ﴿ويقول عزّ وجلّ                                                  

                      ﴾ /15-13سورة الحاقة.  

النفخــة الأولى، وحملــت الأرض والجبــال  فــإذا نفــخ في الصــور إســرافيل نفخــة واحــدة وهــي
  .فدكتا دكة واحدة أي فزلزلتا زلزلة واحدة

  .3فيومئذ وقعت الواقعة يقول جلّ ثناؤه: فيومئذ وقعت الصيحة الساعة، وقامت القيامة
                                                             

  .389، ص، د.ط، د.ت2تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، جالبقاعى إبراهيم بن عمر: نظم الدّرر في  -1
 م،2001، 1ط ،23الطبري محمد بن جرير: جامع البيان عن تاويل أي القرآن، دار هجرة للطباعة والنشر والتوزيع للإعلان، القاهرة، ج -2

  .207-205 ص
  .323المرجع نفسه، ص -3
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وقيــل: يقــول تعــالى مخــبرا عــن أهــوال يــوم القيامــة وأول ذلــك نفخــة الفــزع ثم يعقبهــا نفخــة الصــعق 
ـــام لـــرب حـــين يصـــعق مـــن في الســـ ماوات ومـــن في الأرض إلا مـــن شـــاء االله ثمّ بعـــدها نفخـــة القي

العالمين والبعث والنشور وهذه هي النفخـة وقـد أكـدها ههنـا بأĔـا واحـدة لأن أمـر االله لا يخـالف 
  .ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد وهي النفخة الأخيرة

 ﴿ وقيل:                           ﴾ :أي لخراب العالم، قال أبو السعود ،  

  "هذا شروع في بيان نفس الحاقة، وكيفية وقوعها، إثر بيان عظم شاĔا بإهلاك مكذبيها

﴿                           ﴾ : أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت  

جعاهــــا بـــالأرض والقـــوة ال عظيمـــة، ومـــا ذلـــك إلا لأمــــر عظـــيم ازعجهـــا، وكـــرب جســـيم هائـــل أوْ
  .1وأضعفها

﴿ كمـــا يقـــول ســـبحانه وتعـــالى:                                          

                                                     ﴾ 

﴿إنصدعت السماء و )، 16/18(الحاقة             ﴾  :منشقة متصـدعة، وعـن يقول

﴿ابـن عبـاس، قولــه                        ﴾ يعـني متمزقــة ضـعيفة ﴿       

                                     ﴾ والملـــك علــــى أطـــراف الســــماء حيــــث :

﴿ تشققت حافتها، وقوله:                                          ﴾ 
  16الحاقة/

تلــــف أهــــل التأويــــل في الــــذي عــــني بقولــــه ثمانيــــة، فقــــال بعضــــهم: عــــني بثمانيــــة صــــفوف مــــن اخ
  الملائكة، لا يعلم عددهن إلا االله، وقال آخرون بل عني به ثمانية أملاك

                                                             
  .383بن ناصر: تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، المرجع السابق، ص السعدي عبد الرحمان  -1
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 ﴿وقوله:                       ﴾يقول تعالى ذكره: يومئذ أيها 18اقة/الح ،  

  .س تعرضون على ربكم، وقيل تعرضون ثلاث عرضاتالنا

﴿ وقوله:                          ﴾،  أي لا تخفى على االله منكم خافية، لأنه  

  .عالم بجميعكم محيط بكُلكم

﴿وقوله تعـالى:      ﴾  أي علـى االله دليلـه:﴿                                 

                                 ﴾/48الكهف  

ولـــيس ذلـــك عرضـــا يعلـــم بـــه مـــا لم يكـــن عالمـــا بـــه، بـــل معنـــاه الحســـاب وتقريـــر الأعمـــال علـــيهم 
  1.للمجازاة

  ى لهم من إهلاك:الحديث عن المكذبين من القرون الماضية وما جر   - ب

﴿  في قوله تعالى:                  ﴾ /يقول تعالى: كذبت ثمود قوم 4الحاقة ،  

صــالح، وعــاد قــوم هــود بالســاعة، الــتي تقــرع قلــوب العبــاد فيهــا đجومهــا علــيهم، والقارعــة أيضــا 
 2.اسم من أسماء القيامة

ارعة القيامة، سميت بذلك لأĔا تقرع الناس بأهوالها، يقال: وقيل: "ذكر من كذب بالقيامة، والق
أصابتهم قوارع الدهر، أي أهواله وشدائده، ونعوذ باالله من قوارع فلان ولواذعه وقـوارص لسـانه، 
جمع قارصة من الكلمة المؤذية، وقوارع القرآن: الآيات الـتي يقرؤهـا الإنسـان إذا فـزع مـن الجـن أو 

  الإنس.

أخوذة مـن القارعــة في رفـع قــوم وحـط آخـرين، وقيــل عـني بالقارعــة العـذاب الــذي وقيـل القارعـة مــ
ـــدنيا، وكـــان نبـــيهم يخـــوفهم بـــذلك فيكذبونـــه، وثمـــود قـــوم صـــالح، وكانـــت منـــازلهم  نـــزل đـــم في ال

                                                             
  .231، ص23الطبري محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، المرجع السابق، ج -1
  .207، ص23المرجع نفسه، ج -2



تطبيقي الفصل ال  
  

 
51 

بالحجر فيما بين الشام والحجـاز، قـال محمـد بـن إسـحاق: "وهـو وادي القـرى، وكـانوا عربـا، وأمـا 
منـازلهم بالأحقـاف والأحقـاف: الرمـل بـين عمـان إلى حضـرموت والـيمن  عاد فقوم هود، وكانـت 

ا ذوي خلق وبسطة ً   .1"...كله، وكانوا عرب

 ﴿أما في قوله تعالى:                    ﴾ /أي ثمود قوم صالح 4الحاقة ،  

ا ثمــود أهــل التأويــل، فقــال فــأهلكهم االله بالطاغيــة، واختلــف في معــنى الطاغيــة الــتي أهلــك االله đــ
  .بعضهم: هي طغياĔم وكفرهم باالله، كما قال بعضهم الطّاغية الذّنوب

  2وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأهلكوا بالصّيحة التي قد جاوزت مقادير الصياح وطغت عليها

لزلة التي أسكنتهم هكذا قال قُتادة الطّاغية  الصّـيحة، وقيل "الطّاغية" الصّيحة التي أسكتتهم والزّ
بيـــع بـــن أنـــس وابـــن زيـــد إĔّـــا  ـــذّنوب" وقـــال الرّ وهـــو اختيـــار ابـــن جريـــر، وقـــال ماجـــد "الطّاغيـــة ال

اقــــة". أي هــــي الصّــــيحة  3الطُّغيان...وقــــال السّــــدي فــــأُهلكوا بالطّاغيــــة، قــــال: يعــــني "عقــــاقير النّ
ــ رى إلاّ العظيمــة الفظيعــة الــتي انصــدعت منهــا قلــوđم وزهقــت لهــا أرواحهــم فأصــبحوا مــوتى لا تُ

  .مساكنهم وجُثثهم

  :ا قوله سبحانه وتعالى  ﴿أمّ                          ﴾/6، الحاقة 

ُصـوف، مـع شـدّة بردهـا، (عاتيـة) عاتيـة في الهبـوب،  يح شـديدة الع المقصود بقوله تعالى ذكـره: الـرّ
 في الهبوب والبرد.  فتجاوزت في الشّدة والعصوف مقدارها المعروف

ـت) علـيهم بغـير رحمـة  ّ هلكـة بـاردة، عتـت (هب اس في قوله: ريح صرصر أي ريـح مُ ّ وأوضح ابن عب
  ولا بركة.

                                                             
  .268، المرجع السابق، ص18القرطبي محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن، ج -1
  .208الطبري محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، المرجع السابق، ص -2
، -بيروت–، دار الكتب العلمية 8، ج1ابن كثير إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، تح: محمد حسن شمس الدّين وآخرون، ط -3

  .225هـ، ص1419
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 :﴿وقيــل في قولــه تعــالى                       ،﴾  أي بــاردة تحـــرق  6الحاقــة
ــــار، ومــــأخوذة مــــن الصّــــرّ  ــــل إĔّــــا شــــديدة ببردهــــا كــــإحراق الن ــــبرد، وقــــال الضّــــحّاك "وقي وهــــو ال

ُطيقوهــا مــن شــدّة هبوđــا، غضـــبت  جاهــد "الشّــديدة السّــموم (عاتيـــة)...لم ي ُ الصّــوت"، وقــال الم
بـوب لهــا صــوت ، 1لغضـب االله، وقيــل عتـت علــى عــاد فقهـرēم ُ وقيــل صرصـر أي قويــة شــديدة اله

عد القاصف.   أبلغ من صوت الرّ

 ا قوله تعالى  ﴿: أمّ                                                

           ﴾ /ياح على عاد سبع ليالٍ وثمانية  ،7الحاقة  أي سخّر تلك الرّ

 باعــا ِ ــني بــذلك ت ــني بق أيــام حســوما؛ فقــال بعضــهم عُ ولــه أĔّــا تحســم كــل وقــال آخــرون: عُ
يح  .2شيء، فلا يبقى من عاد أحدا، وجعل هذه الحسوم من صفة الرّ

طها عليهم "والتّسخير" استعمال الشيء بالأقدار   وقيل سخّرها عليهم أي أرسلها وسلّ

ُســوم التِّبــاع، مــن حَسَــمَ  اء: "الح نيــة أيــام حُســوما أي متتابعــة لا تنقطــع... قــال الفــرّ ســبع ليــال وثما
تـابع ذلـك عليـه"...والمعنى اĔّـا حســمتهم، أي الـدّاء إ ُ ـه يكـوي بـالمكواة، ثمّ ي ذا كـوي صـاحبه، لأنّ

قطعتهم وأذهبتهم. فهي القاطعة بعذاب الاستئصال، قال ابـن زيـد: "حسـمتهم فلـم تُبقـي مـنهم 
   .3"... أحد

يح تضــرب بأحـــدهم الأرض  ـــاس "خاويــة" خَـــرب، وقــال غــيره باليـــة أي جعلــت الـــرّ ّ وقــال ابــن عب
ـــة هامـــدة كأĔّـــا قائمـــة النّخلـــة إذا خـــرّت بـــلا فيخـــ تـــا علـــى أمّ رأســـه فينشـــرح رأســـه وتبقـــى جثّ ّ رّ مي

تُ بِالصّـبا،  ـه قـال: (نُصِـرْ م أنّ ى االله عليـه وسـلّ أغصان، وقد ثبت في الصّـحيح عـن رسـول االله صـلّ
ور) ُ ب ِكَت عادٌ بالدَّ   .4وأهُْل

                                                             
  .259المرجع السّابق، ص ،18ج،القرطبي محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن -1
  .213، المرجع السابق، ص23الطّبري محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ج -2
  .260سابق، صال، المرجع 18ج مع لأحكام القرآن،القُرطبي محمد بن أحمد: الجا -3
ُخاري محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، ج -4   .33، المرجع السابق، ص2الب
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  :ا في قوله تعالى ﴿أمّ                   /يقول تعالى لنبيه ، حيث 8﴾ الحاقة 

  ـني بـذلك محمد صلى االله عليه وسلم، فهل ترى يا محمد لعاد قوم هود من بقاء، وقيـل عُ
فهـل تـرى مـنهم باقيـا، وكـان بعـض أهـل المعرفـة بكـلام العـرب مـن البصـريين يقـول: معــنى 

  1ذلك فهل ترى لهم من بقية...

فـس باقيــة. وقيـل مـن بقيــة، وقيـل: مـن بقــاء. فاعلـه بمعـنى المصــدر، وقيـل: أي مـن فرقــة باقيـة أو ن
نحـو العاقبـة والعافيـة. ويجــوز أن يكـون اسمـا؛ أي هـل تجــد لهـم أحـدا باقيـا. وقــال ابـن جريـر: كــانوا 

ّح،  ــــري ــــام أحيــــاء في عــــذاب االله مــــن ال ــــال وثمانيــــة أي ــــامن مــــاتوا، ســــبع لي ــــا أمســــوا في اليــــوم الث فلمّ
 .2في البحر" فحملتهم الريح فألقتهم

وقيل: أي هل تحسن منهم من أحد من بقاياهم أو ممـن ينتسـب إلـيهم بـل بـادوا عـن آخـرهم ولم 
  .3يجعل االله لهم خلفا

ا قوله تعالى:   ﴿أمّ                                  ﴾ /9الحاقة  

بــة بآيــات االله، كقــوم نــوح وعــاد وثمــود وقــوم أي مــن جــاء مــن قبــل فرعــون مــن الأمــم المكذ
لـــوط بالخطيئـــة، والمقصـــود بالمؤتفكـــات بالخاطئـــة: أي القـــرى الـــتي اكتفـــت بأهلهـــا فصـــار عاليهـــا 

﴿وقيل: ، طيئتها إتيان الذكران في أدبارهمسافلها بالخاطئة يعني بالخطيئة، وكانت خ        

        ﴾ ــرئ بكســر القــاف أ ممــن في زمانــه مــن أتباعــه مــن كفــار القــبط وقــرأ  ،ي ومــن عنــدهقُ
 ﴿آخــرون بفتحهــا، أي ومـــن قــبلهم مــن الأمـــم المشــبهين لــه وقولـــه تعــالى:          ﴾  وهـــم

ـةِ﴾الأمم المكذبون بالرسل  وهـي التّكـذيب بمـا أنـزل االله تعـالى قـال الربيـع (بالخاطئـة)   ﴿بِالْخَاطِئَ
  4.مجاهد بالخطايا" أي بالمعصية وقال

                                                             
  .215، المرجع السابق، ص23بري محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، جالطّ  -1
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وقيــــل: "وكــــذلك غــــير هــــاتين الأمتــــين الطــــاغيتين عــــاد وثمــــود وجــــاء غــــيرهم مــــن الضــــلاة  العتــــاة   
كفرعون مصر الذي أرسل االله إليه عبده ورسـوله موسـى عليـه الصـلاة والسـلام وأراه مـن الآيـات 

نـــات مـــا تيقنـــوا đـــا الحـــق ولكـــن جحـــدوا وكفـــروا ظلمـــا وعلـــوا وجـــاء مـــن قبلـــه مـــن ّ المكـــذبين،  البي
(المؤتفكات) أي قوم لوط الجميع جـاؤوا (بالخاطئـة) أي بالفعلـة الطاغيـة وهـي الكفـر والتكـذيب 

  .1والظلم والمعاندة وانضم إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق"

فقــوم فرعــون هنــا ومــن قبلــه، والمؤتفكــات جــاؤوا بالخاطئــة، وهــي(               

 ( 10 وكذلك عاد وثمود كذبوا بالقارعة، فالجميع اشترك في الخاطئة، وهي عصيان ،  

﴿الرسول لقوله تعالى:                               ﴾ /ولكنه قد 16المزمل ،
نـوح، وأخـذ ثمـود بالصـيحة، وعـاد بـريح  أخذهم أخذة ربانية، ونوع أخذهم: فأغرق فرعون وقـوم

اهم، كما أخذ جـيش أبرهـة بطـير أبابيـل، فهـل في ذلـك مناسـبة بـين   رَ صرصر، وقوم لوط بقلب قـُ
ه للتنويع في العقوبة، لبيان قدرته تعالى وتنكيله بالعصاة لرسل االله.   كل أمة وعقوبتها، أم أنّ

  :أما في قوله تعالى﴿                              ﴾/10، الحاقة 

ــول جــلّ ثنــاؤه: فعصــى هــؤلاء الــذين ذكــرهم االله، وهــم فرعــون ومــن قبلــه والمؤتفكــات رســول  "يق
ـتَ"  يْ َ بـ رđم، فأخذهم رđم بتكذيبهم رسله أخذة، يعني أخذة زائدة شديدة ناهيـة، مـن قـولهم "أرَ

 ُ بوا"إذا أخذ أكثر مما أعطى من الربا، ي اك، والفضة والذهب قد رَ َ ا رب ً يْت فرِب َ بـ   .قال أرََ

 أما في قوله تعالى:﴿                             /أي لنجعل 12﴾، الحاقة ،  

عـني السّفينة الجارية التيّ حملناكم فيها تذكرة، يعني عبرة وموعظـة تتعظـون đـا وتعيهـا آذان واعيـة ي
والأذن الواعيــــة أذن عقلـــت عـــن االله تعـــالى، وانتفعـــت بمــــا ، 2حافظـــة عقلـــت مـــن االله مـــا سمعـــت

  .سمعت من كتاب االله عزّ وجلّ 

                                                             
  .883السعدي عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، المرجع السابق، ص - 1
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  ذكر السّعداءوفرحهم عند أخذهم كتبهم بأيمانهم: -ج

﴿يقول سبحانه وتعالى:                                                 

             ﴾/20-19الحاقة  ،  

(المقصود بـ              ( .أي كتاب أعماله  

وقوله (                 :(1أي قد كنت موقنا في الدّنيا أنّ هذا اليوم كائن لا محالة.  

 ﴿ :ا في قوله تعالى  أمّ                                          

                                /24 -21﴾، الحاقة 

ه بيمينه فهو في عيشة راضية، عيشـة فيهـا الرّضـى ومقنعـة قصد في قوله تعالى أنّ الذي أوتى كتاب
 لصاحبها.

 وفي قولــه تعــالى: (          قطــف ُ ) أي في بســتان عــالِ رفيع...وقولــه قطوفهــا دانيــة أي مــا ي
ريـــد ثمارهـــا كيـــف يشـــاء، قائـــا  ُ ـــة مـــن ثمارهـــا، "دانٍ" قريـــب مـــن قاطفـــة، وذكُـــر انّ الـــذي ي مـــن الجنّ

عد... وفي قوله ﴿وقاعدا لا يمن ُ  عه منه ب                                    يقول ﴾
ارهــا، وطيــب مــا فيهــا مــن  ــتي مــن ثمِ لهــم رđّــم جــلّ ثنــاؤه كلــوا معشــر مــن رَضــيت عنــه فادخلتــه جنّ

ون، ولا بمــا تشــربون، ولا تحتــاجون الأطعمــة، واشــربوا مــن أشــربتها هنيئــا لكــم لا تتــأذون بمــا تــأكل
مـــن أكـــل ذلـــك إلى غـــائط ولا بـــول...، (            ـــدّنيا الـــتي خلـــت ـــام ال ) يقـــول: في أي

  .2تظفمَ 

  ذكر الأشقياء وقهرهم: -د

  ﴿ :ا في قوله تعالى أمّ                                             

                          /أي من أعُطي يومئذ 27-25﴾ الحاقة ، 
                                                             

  .230 229، المرجع السابق، ص ص 8ير القرآن العظيم، جابن كثير بن إسماعيل بن عمر: تفس - 1
  .234، المرجع السابق، ص 23الطبري محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل أي القرآن، ج - 2
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 ـــاليتني لم أعُطـــى كتابيـــه، لأ ـــه بشـــماله فينـــدم ويقـــول: ي نّ مـــن إُعطـــي كتابـــه كتـــاب أعمال
  د.بشماله يلاقون من الخزي والفضائح على رؤوس الأشها

(وفي قولـه               :(  يـا ليـت الموتـة الــتي متهـا في الـدّنيا كانـت هــي الفـراغ مـن كـلّ مــا
 بعدها.

ا في قوله:  ﴿أمّ                                                

                                                             

                                     ﴾ /33-28الحاقة.  

بـه بشـماله لم يـدفع عنـه مالـه الـذي كـان يملكـه في الـدنيا مـن عـذاب االله شـيئا، أي: من أوتى كتا
)           ــــا، ويقــــول تعــــالىđ ّأي ذهبــــت حججــــي وضــــلّت، فــــلا حجّــــة لي أحــــتج :( :     

﴿                    ﴾  أي  في نـــار جهـــنّم ردّوه ليصـــلى فيهـــا، ويقـــول﴿    

                           ﴾  ،أي اسـلكوه في سلسـلة ذرعهــا سـبعون ذراعًـا بــذراع
بره، ثمّ تخرج من مخرجه، وقال آخرون اĔّا تدخل فيـه  االله أعلم بقدر طولها، وقيل أĔّا تدخل في دُ

ره، وهي من سلاسل الجحيم وفي غاية ُ ب  الحرارة. وتخرج من دُ

  وقوله (                  ه لا )، أي افعلوا ذلك به جزاء له على كُفره باالله في الدّنيا إنّ
ُصدّق بوحدانية االله العظيم   1.ي

 ﴿:أما في قوله تعالى                                          

                             ﴾  /34- 37 

)                   :(  ُطعمهم أي ليس في قلبه رحمة يرحم đا لفقراء والمساكين فلا ي
نقـذه مـن عـذاب االله لا حمـيم (القريـب)،  من ماله ولا يحض غـيره علـى إطعـامهم، ولـيس لـه ُ مـن ي

                                                             
  .229، المرجع السابق، ص23الطبري محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ج - 1
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ـوم، وقيـل الـدّمّ  قّ ـه الزّ ُطاع، ولا طعام له إلاّ من غسلين (وهـو شـرّ طعـام النـار، وقيـل أنّ ولا شفيع ي
 ( الذي يسيل من لحُومهم)              (    لا يأكل الطّعام الذي هو من غسلين إلا

  1.الذين ذنوđم كُفْرٌ باهللالخاطئون، وهم 

  إثبات صدق القرآن: -هـ

  :يقـــــول ســـــبحانه وتعـــــالى﴿                                      

                                       ﴾ 42-38قة/الحا 

هـــا الـــتي  أي مــا الأمـــر كمـــا تقولــون معشـــر أهـــل التّكــذيب بكتـــاب رســـول االله أقســم بالأشـــياء كلّ
ى االله عليــه  تُبصــرون منهــا، والــتي لا تُبصــرون، إنّ هــذا القــرآن لقــول رســول كــريم، وهــو محمــد صــلّ

م، ومــا هــذا القــرآن بقــول شــاعر؛ لأنّ محمــد لا يحُســن الشّــعر، فتقولــوا أهــو شــعر، و  لا هــو وســلّ
دًا ليس بكاهن، فتقولوا: هو من سجع الكُهّان  .بقول كاهن لأنّ محمّ

 ﴿ :ويقـول سـبحانه وتعــالى                                        

                                    /46 -43﴾ الحاقة 

أي هو تنزيل من رب العالمين، لا يليق أن يكون قول البشر، بـل هـو كـلام دال علـى عظمـة مـن 
ه فوق عباده لوّ م به، وجلاله وأوصافه، وكمال تربيته لعباده، وعُ  .2تكلّ

عـــنى قولـــه (مو               ،...مـــنى مـــن يـــده ُ وكـــذلك معـــنى قولـــه ) لأخـــذنا منـــه باليـــد الي
فعل بالذي وصفنا حاله ُ ُ كالذي ي   .3لأخذنا منه باليمين، أي لأهنَّاه

ـــه ســـبحانه وتعـــالى:  ﴿وفي قول                                             

                                                                   

                                                             
  .241، ص، المرجع السابق23أي القرآن، ج الطبري محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل - 1
ان، المرجع السابق، ص - 2   .848السعدي عبد الرحمن بن الناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّ
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        ﴾ /ــــه (  52 -47الحاقــــة المقصــــود بقول     ( ــــا مــــن أحــــد محجــــوز عــــن مــــا من
( ولهعقوبته سبحانه، وفي ق                ( أي أنّ القرآن عِظة نتّعظ به للمتّقين.  

)                        ّذا القرآن أيها النّاس، وأنđ أي نعلم أنّ منكم المكذبين :(
  .التّكذيب به حسرة على الكافرين بالقرآن يوم القيامة

)                 َه ل ـد ): وإنّ لـه محمّ ـه مـن عنـد االله، لم يتقوّ لْحق اليقين الـذي لا شـكّ فيـه أنّ
ـك، وتسـميته، العظـيم الـذي كـلّ شـيء  ّ ّك العظـيم بـذكر رب ّح باسم رب صلى االله عليه وسلم. فسب

  .1في عظمته صغير

  ثالثا: استنباط القصص والمضامين الأسلوبية والتربوية

  استنباط القصص الواردة في سورة الحاقة:  - أ

اشتملت سورة الحاقة على العديد مـن القصـص والأخبـار المليئـة بـالعِبر والعِظـات، ومـن هـذه لقد 
 القصص:

 :قصة عاد قوم هود عليه السلام  

ــبي هــود  مــع قومــه عــاد، حيــث كــذّبت قبيلــة عــاد  -عليــه السّــلام-عرضــت ســورة الحاقــة قصــة النّ
ها هود عليه السّلام، فبينّ االله تعـالى كيـف عـاقبهم بـالرّ  ّ يح الصّرصـر، أي الشّـديدة العاتيـة الـتيّ نبي

ُسمع صوēا من شـدēّا وسُـرعتها وكانـت شـديدة الـبرودة في أيـام الشّـتاء، واسـتمرّ هبوđـا علـيهم  ي
مدّة طويلة، فكانت سبع ليـالٍ وثمانيـة أيـام حُسـوما (متواصـلات)، لا ēـدأ أبـدا طيلـة هـذه الايـام 

ا، وكانت ترتطم đم حصباء وحجا رة الأرض، فتقتلهم ففنوا ولم يبقى منهم احـد ودليـل ليلا وĔارً
 ذلك قوله تعالى: ﴿                                                 

                                                          ،﴾  

  .8-6/الحاقة
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 :قصة ثمود قوم صالح  

حيــث تطرقــت ســورة الحاقــة أيضــا لعــرض حــال أمــة أخــرى مــن الأمــم الــتي كــذبت وعتــت 
وهم قبيلة ثمود قوم النّبي صالح عليه السّلام، فقد أهلكهك االله في الصّيحة الاّغيـة، وهـي صـيحة 

عر، وذلــك لأĔّــم تمــادوا بالطّغيــان عال ــرت كــل شــيء، وأصــابتهم بــالهول والــذَّ يــة مدويــة مخُيفــة، دمّ
هم صـالح  ّ اقـة الـتي  -عليـه السّـلام-والظّلم ومخُالفة أوامر نبي وأوامـر رđّـم، بعـد أن أمـرهم بحفـظ النّ

الشّــديد  أخرجهــا لهــم مــن الصّــخر وعــدم المســاس đــا، لكــنّهم قــاموا بقتلهــا، فاســتحقّوا العــذاب
لكوا جميعا لقوله تعالى: ﴿  بالصّيحة من رđم، فهُ       /5﴾ الحاقة. 

 :قصة فرعون وموسى  

حيــث تبــينّ حــال فرعــون ومــن معــه وهــو لــيس ببعيــد عــن حــال قــومي عــاد وثمــود؛ تشــابه 
ســــل، فأ لــــم وتكــــذيب الرّ ــــان والظّ عليــــه -رســــل االله تعــــالى إلى موســــى معهــــم في التّمــــادي بالطّغي

ليدعوهم إلى التّوحيد، لكنّه أبى واستكبر، واتّبعه قومه ومن كان معه من الأقباط ومـن   -السّلام
 ولم يؤمنوا برسالته -عليه السلام–بني إسرائيل، فكفروا بموسى 

 :(المؤتفكات) قصة قوم لوط  
رى قــوم لــوط الــثّلاث الــتي كــان 3وهــم ق -عليــه الســلام–فالمؤتفكــات أقوامســبقوا مجــيء موســى 

يســـكنها والواقعـــةـ علــــى طريــــق بــــلاد الشــــام، وقــــد ذكــــرهم االله تعــــالى لشــــدة بشــــاعة جــــريمتهم في 
ـبهم االله تعـالى  ـاهم االله بالمؤتفكـات: أي المنقلبـات حيـث قلّ تكذيبهم لرسـلعم وعصـياĔم، وقـد سمّ

  وخسف đم وجعل عاليهم سافلهم.

ة:  - ب   استنباط المضامين الأسلوبيّ
 :الأساليب التربوية 

  أسلوب التّكرار: -1

 ا﴿حيـث اتضـح هـذا الأسـلوب في مطلـع السـورة وذلـك بتكـرار لفظـة الحاقـة لقولـه تعـالى:       

                              /3-1﴾ الحاقة.  
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رر الاسـتفهام، فـأراد االله أن يبـين للنـبي حيث ذكر الحاقة ومن ثمّ استفهم بما الحاقة وبعـدها كـ
محمـد، أي شـيء أدراك وعرفـك، أي شـيء، (الحاقـة) فهـو يبـدأ فيلقيهـا كلمـة مفـردة، لا خـبر لهــا 
فــظ (الحاقــة) ثمّ يتبعهــا باســتفهام حافــل بالاســتهوال والاســتعظام لماهيــة هــذا الحــدث  في ظــاهر اللّ

سـتعظام بالتّجهيــل، وإخــراج المسـألة عــن حــدود العظـيم (مــا الحاقــة(، ثمّ يزيـد هــذا الاســتهوال والا
العلم والإدراك: ثمّ يسكت فلا يجيب عن هذه السؤال، فيدعنا واقفين أمام هـذا الأمـر المسـتهول 

  المستعظم.

  أسلوب الموعظة: -2

 ﴿ويتضح هذا الأسلوب من خلال الآيـة الكريمـة                 وذلـك مـن خـلال ﴾
حـلّ بـالأمم السـابقة في قصـة عــاد قـوم هـود، وقصـة ثمـود قـوم صـالح، وقصـة فرعــون، مـا عرفنـا بمـا 

والمؤتفكات، حيث أبقاها االله تذكرة وعبرةوآية نظر إليها أوائل هذه الأمة، فأصـبحنا بـذاتنا نعلـم 
وبالتـالي فقـد التمسـنا هـذا الأســلوب  أĔـا كـم هنـاك مـن سـفينة بعـد سـفينة نـوح قـد صـارت رمـادا

السابقة الـذكر مـن خـلال الآيـة الكريمـة ﴿لهذه القصص                 حيـث يعـظ تعـالى ﴾
ويــذكر أمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم بمــا حصــل إلى الأمــم الســابقة، وهــذا الأســلوب لم يظهــر 

  .بصورة جلية واضحة وأنما كانت الإشارة إليه في شطر آية واحدة

  أسلوب التّرغيب: -3

ـــتْ الســـامع بـــذكر حـــال الآخـــذين كتـــبهم وقـــد أشـــارت الســـو  َ رة لهـــذا الأســـلوب عنـــدما رغَب
﴿بأيماĔم وما أعده االله لهم من نعـيم حيـث يقـول سـبحانه وتعـالى:                   

                                                                

                                                                 

            24-19ة ﴾، الحاق  
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أي خـذوا (          يقـول ذلـك ســرورا وابتهاجـا بمـا رآه في كتابــه مـن الاعتقـادات والأعمــال (
  الصالح كما ظهر أسلوب الترّغيب في ما يلي:

)           (  

)        (  

)        (  

  أسلوب التّرهيب: -4

عندما خوف االله السامع بذكر حال الآخـذين كتـبهم بشـمائلهم واعـده االله  وظهر هذا الأسلوب
 لهم من عذاب أليم وتصلية الجحيم وظهر هذا الأسلوب في الآيات الآتية:

 )                                       (  حزنا وكربا بما رأى فيه من 

 ) ،سيئاته              أي لم أعط كتابي (.  

 )              ،( أي لم أدر أي شيء حسابه. 

 )                 :تها كانت القاضية ولم أحيى بعدها  ) ليت الموتى التي مُ

 ا شاهده لسوء عمله.أي تمنى دوام الموت وعدم البعث لم

 )       :( أي أجمعوا يده إلى عنقه في الأغلال. 

 )           :( أدخلوه الجحيم ليصلي حرها. 

 )                            ،(  السلسـلة الـتي دخــل دبـره حــتى تخـرج مــا
 .ادٍ وثمود والمؤتفكات (قوم لوط)، وفرعون، وكل من كفر وأتى كتابه بشمالهفيه كآل ع
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 أسلوب الثواب: -5

أيضـــا في مـــن خـــلال هـــذه الآيـــات الكريمـــات، حيـــث يقـــول ســـبحانه:  وقـــد تبـــين هـــذا الأســـلوب
﴿                                                                 

                                                               

          /مــا أعــده لهــذا الفــائز بــالنّعيم (ثوابــه)، الــذي حيــث يعلــن االله، 24-19﴾ الحاقــة 
تبدوا فيه هنـا ألـوان مـن النّعـيم الحسـي، تناسـب حـال المخـاطبين وينطبـع بـه حسـهم ويعرفـون  بـه 

 ه تعالى: ﴿لمن النّعيمما هو أرقى وأعلى من كل متاع لقو                         

                                                   21/24﴾ الحاقة ،
ون من التّكريم يلبي حاجيات نفـوس كثـيرة علـى مـدى الزمـان،  ون من النّعيم، مع هذا اللّ وهذا اللّ

ـــواب ـــواب فهـــذه الآيـــات الكريمـــات أشـــارت إلى أســـلوب الثّ ، لمـــن أوتـــوا كتـــاđم بيميـــنهم، وهـــو الثّ
  .بالنّعيم

  أسلوب العقاب: -6

ظهر هذا الأسلوب عندما أشار سبحانه وتعالى سمي لـذلك البـائس الـذي لم يـؤت كتابـه، 
ولم يـدري مـا حســابه، فيتمـنى هـذا البــائس لـو كانـت تلــك القارعـة هـي القاضــيةالتي تنهـي وجــوده 

سـر انـه لا شـيء نـافع لمـا كـان يعتـز بـه ويجمعـه في حياتـه لقولـه أصلا فلا يعود بعدها شيئا ثمّ يتح
  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿                                               ،﴾

  39-37الحاقة/

بشـماله كـالأقوام الـتي  وقـد ظهـر أسـلوب العقـاب بصـفة عامـة في إشـارته عـزّ وجـلّ لمـن أتـى كتابـه
﴿ذكرت في القصص السابقة لقوله تعالى:                                     

                                                                 

                                                        ﴾   

  .32-25الحاقة/
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  أسلوب القصة: -7

لكريمــات حيــث يقــول تعــالى شــأنه: اتضـح هــذا الأســلوب في أول ســورة الحاقــة في الآيــات ا
﴿                                                     

                                                            

                                                          

                                                                 

                                ﴾/12-4، الحاقة.  

فقــد ظهــر هــذا الأســلوب في هــذه الآيــات الكريمــات الــتي ذكــرت الأمــم الــتي خالفــت االله 
 و ه الآيات مـا حـلّ đـم، وهـذه الأمـم هـم: عـادٌ، قـوم هـود، وثمـود قـوم صـالحورسوله وقصَّت هذ

فجاءت هذه الآيات بأسلوب قصصي روت لنا مـا قصـص  فرعون وآله، والمؤتفكات (قوم لوط)
ة فيما يلي: ّ  هذه الأمم وما حلّ đم، ويمكن تلخيص هذه الأساليب الترّبوي

المضـــــــــــــــــــامين 
الأســـــــــــــــــــــلوبية 

ّة)  (التّربوي
 ي ذكر فيهاالآيات الت

القصــــــة أو الواقعــــــة التــــــي ذكــــــر مــــــن 
 خلالها هذا الأسلوب

 ﴿ التّكرار                          ﴾     عندما أراد االله تعالى أن يبينّ للنّبي محمـد
 .ما (الحاقة)

 الموعظة
﴿                ﴾  
     
 

عندما أراد االله تعالى أن يبينّ لنـا مـا حـلّ 
بالأمم السّـابقة كقـوم هـود، وقـوم صـالح، 
وفرعـــــون، حيـــــث بقيـــــت عظـــــة (عــــــبرة= 

 .جاء بعدها من الأمم

 التّرغيب

﴿                  

                   

               

                   ﴾ 

ين كتــبهم بإيمــاĔم ومــا ذكــر حــال الآخــذ
 .أعده االله لهم من نعيم
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 التّرهيب
﴿                    

    ﴾ 

عنـــــــــد ذكـــــــــر حـــــــــال الآخـــــــــذين كتـــــــــبهم 
بشـــمالهم ومـــا أعـــده االله لهـــم مـــن عـــذاب 

 .أليم

 الثّواب

﴿                    

                  

      ﴾ 

عنــــــــدما ذكــــــــر االله تعــــــــالى لحــــــــال الفــــــــائز 
 .بالنّعيم

 العقاب

﴿                   

                        

           ﴾ 

عنــدما ذكّــر تعــالى بحــال ذلــك البــائس لم 
يوتى كتابه بيمينه فلم ينفعه المال اللـذي  

لعقـــــاب كـــــان يكتســـــبه وجـــــزاءه بـــــذلك ا
 .الشديد

 القصة

 ﴿                 

               

                  

                     

                   

                      

                      

                      ﴾ 

  قصة عاد قوم هود -
 قصة ثمود قوم صالح -
 قصة فرعون وموسى -
 المؤتفكات -

 :(المحسنات اللّفظية) ة  الأساليب البلاغيّ
 السجع -
 سالجنا -
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الاســـلوب البلاغـــيّ 
فظيّ   اللّ

 رقم الآية الآية

           ﴿ الجناس

  ﴾  

 

14-15 

          ﴿- السجع

             

                      

                

           

             

               

            

             

            

            

            

                  

               

            

               ﴾  
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*-﴿               

   ﴾  

-﴿              ﴾  

- ﴿            

         ﴾ 

49-51 

 استنباط المضامين التّربويّة (القيم التربوية):  -  ج

 ـى الصّدق : تجلت هذه القيمة في بداية السورة عندما ذكـر االله سـبحانه وتعـالى مـآل مـن تحلّ
عذاب الأليم في الـدّنيا، مـن دون ان بعكسها وهو الكذب، فالذين كذبوا بالقيامة أصاđم ال

﴿ينقصــــهم مــــا أعــــدّه لهــــم في الآخــــرة مــــن خــــزي وعــــذاب، لقولــــه تعــــالى:           

            ﴾قلـوب العبـاد  وعاد قوم هود بالساعة التي تقرع أي كذبت ثمود قوم صالح
كـر سـبحانه أنّ الحسـرة والنّدامـة وكـذلك ذكـرت هـذه القيمـة عنـدما ذ  ،فيها đجومهم عليهـا

﴿يـوم القايمــة علـى المكــذّبين الكـافرين بــالقرآن لقولـه تعــالى:                       

                     50-49﴾، الحاقة. 

ن، وإنّ التّكــذيب لبــه حســرة وندامــة أي: "وإنــا لــنعلم أنّ مــنكم مكــذبين أيهــا النــاس đــذا القــرآ
  .على الكافرين بالقرآن يوم القيامة

 وتجلت قيمة العدل في قوله تعالى:العدل :﴿                        ﴾.  

، فالكــل مكشــوف، مكشــوف الجســد، مكشــوف الــنّفس، مكشــوف الضــمير، 18-الحاقــة
لمصــير، وتســقط جميــع الأســتار الــتي كانــت تحجــب الأســرار، مكشــوف العمــل، مكشــوف ا

وتتعــرى النّفــوس تعــري الأجســاد، وتــبرز العيــوب بــروز الشــهود ويتجــرد الإنســان مــن حيطتــه 
ومــن تــدبيره ومــن شــعوره، ويفتضــح منــه مــا كــان حريصــا علــى أن يســتره حــتى علــى نفســه، 
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، فكل إنسان يقف ويحاسب أما الملأ، الملك والمملوك، الأبيض  والأسود، العربي والأعجميّ
  .الرجل والمرأة الجميع في موقف واحد

 الخوف من االله : ة موجودة ضمنيا وتستوحى من قوله عـزّ وجـلّ ّ ﴿: وهذه القيمة الترّبوي    

                                                               

                                                         

                                                          ،﴾
 33-24الحاقة/

حيث يخوف االله سبحانه وتعالى عباده đـذا الوعيـد الشـديد لمـن سـاءت أعمـالهم في الحيـاة 
الــدنيا، وكــان مصــيرهم يــوم القيامــة الخــزي والعــار والعــذاب والندامــة والنــار، وذلــك بعــد أخــذهم  

والقـارئ لهـذه الآيـات يتولــد  وتحسـرهم عـن هـذا الحـال وخيبــتهم عـن هـذا المـآلكتـبهم بشـمائلهم 
في قلبـــه تــــاخوف مــــن االله ســـبحانه، وذلــــك عنــــدما يفكـــر في كــــل هــــذا العـــذاب الألــــيم والوعيــــد 
الشـــديد لمـــن فـــرط في الحيـــاة الـــدنيا بالمعاصـــي والـــذنوب، فيـــتربى علـــى امتثـــال أوامـــر االله واجتنـــاب 

ـة الـواردة في السـورة ضـمنيا والـتي تسـتنتج  نواهيه، لذلك تعدُّ قيمة ّ الخوف من االله من القيم الترّبوي
ع على قصص هذه السورة أيضا.   من خلال التّطلّ
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ة)   لمضامين التربويةاالأسلوبية                            المضامين              ّ   (القيم الترّبوي

  

  

  

  الصّدق        العدل           الخوف من االله   

  الأساليب البلاغية -الأساليب التربوية                      ب-أ  

  

  

  

  

  التّكرار  الموعظة   الترّغيب    الترّهيب   الثّواب   العقاب      الجناس   السجع
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  واصلنا إلى جملة نتائج منها:من خلال هذه الدراسة ت

 تستمد القيم من القرآن الكريم، وهي موجودة فيه بأساليب مختلفة منها: -
 أسلوب القصص، الموعضة، الثواب، العقاب...  -
تعد القصة القرآنية أسلوبا فاعلاً في تربية الإنسان وربط حاضره بماضيه وتشغل  -

ترسيخها في نفس الإنسان مساحة كبيرة من القرآن وتحمل على تنقية العقيدة و 
 المسلم.

القصة القرآنية انفردت بمميزات تربوية لا تتوفر في أي أسلوب تربوي آخر لأĔا أبلغ  -
ة لحياة الأمم السابقة كما  ّ في الوعظ، وأقوى في الزجر وهي وسيلة لنقل صورة حي

 أĔا تربي النفس البشرية، بتأثيرها على العقل والتفكير فتثير فيه الإدراك.
تعد سورة الحاقة من السور الغنية بالقيم والأساليب التربوية التي يجب أن يؤخذ đا  -

 في العملية التربوية.
 أظهرت لنا السورة ضرورة الاعتبار من الأمم السابقة. -
 الثواب والعقاب من الأساليب التي يجب الاعتماد đا في العملية التربوية. -
هم الأساليب التربوية الواردة في السورة يعد أسلوبي التكرار وأسلوب القصة من أ -

 والعاملة على ترسيخ المعلومة وسرعة استدراكها.
ا غنيا بالأساليب التربوية والبلاغية. -  يعد القرآن الكريم مصدرً
 تناولت سورة الحاقة قصة ثمود وعاد، والمؤتفكات، وقصة فرعون وموسى. -
جع، والجناس الذي ظهر سمن الأساليب البلاغية المستنبطة من سورة الحاقة ال -

  بشكل بارز.
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